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ب
الدرس الأول

التوبة والتائبون
تعريف التوبة

	هـى	الإقلاع	عن	الباطـل	قولاً	وعملًا	واعتـقاداً،	والرجـوع	إلى	الحق	قولاً	وعـملًا	واعتقاداً،
ولا	تقشعر	الجلـود	ولا	تميل	القلوب	للتوبة	إلا	بولاية	من	الله	سبحانه	وتعالى	للعبد،	وعلم	يتفضل
به	عليه	يـكشف	لـه	به	الستار	عن	الـباطل	وقبحه،	وعن	الحق	والخير	الذى	يـنال	به	الفوز	حتى
تحل	الرغبة	فى	الحق	محل	الـرغبة	عنه،	والمسارعـة	إلى	الخير	محل	المسارعة	إلى	الـباطل،	وعندها
يتمثل	للـسالك	قبح	عمله	وسـوء	فعله،	وما	فاته	مـن	الخير	العظيم	فى	زمان	معـصيته،	وما	ارتكبه
من	الإثم	العظيم	وتعديه	حدود	ربه	سبحانه	وتعالى،	ويتمثل	ما	كان	يناله	من	الخير،	وما	اكتسبه
من	الآثام،	فتـضيق	عليه	الأرض	بما	رحبـت،	ويخرج	بالعـزم	من	عوائده	ومـألوفاته	ومخـالفة	أمر
ربه،	وتضيـق	عليه	نفسه	فـيفر	منهـا	إلى	الله	تعالى	بـالحزن	والـندم	الشـديدين،	حتـى	تهب	عليه

نسمات	وسعة	الفضل	العظيم،	وشامل	الرحمة	ونور	غافر	الذنب	وقابل	التوب.

	أن	يـتوب	الله	على	العـبد	بما	يـرد	عليه	منه	سـبحانه	وتـعالى	من	نـور	العلم 	فـالتوبـة	هى	أولاً
الذى	يُشعر	قلبه	بفضل	الله	عليه،	وحسن	عنايته	به	فى	الدنيا	والآخرة،	ويُشهده	سوء	صنيعه	مع
الله	سبحانه	وتعـالى،	وظلمه	لنفسه	بمخـالفته	أمره	سبحـانه،	فيُقبل	تائبـاً	على	ربه،	ولو	لم	تسبق
التوبـة	من	الله	للعبـد	فضلًا	منه	وكـرماً	لم	يـستطع	العـبد	أن	يتـوب،	إذ	لا	حول	ولا	قـوة	إلا	بالله،
فالتوبة	عن	الكـشف	والوجد	دليل	عنايـة	الله	بالعبد،	وبرهان	على	إقـباله	سبحانه	وتعالى	عليه،

يُبحِبُّ َ يُبُِّ eلَّوَّه^بيَِن وَ 	قـال	الله	تعـالى:	}إِلنَّ eللَّه والتـائبـون	قليلـون	لأن	أهل	محبـة	الله	قليلـون،
ءَ بجَِهَ^لَةٍ ثمَُّه dو نَ eلُّ يَن يcَمَلوُ ِ ِ للَِّا بةَُ علََ eللَّه cلَّوe َا يَن{	البقــرة	222،	ودليل	ما	قررت	قـوله	تعالى:	}إِلنَّا cمُبتَهَِّرِ eل
ءَ dو نَ eلُّ 	فقـوله:	}يcَملَوُ ،17	 ُب عَلِمًا حَكِمًا{	النـســاء كاَنَ eللَّه > وَ cِم cُب عَليَه بُب eللَّه لdَ^ئِكَ يَتوُ يٍب فأَوُْ نَ منِ قَِ ُبو ب يَتوُ
بِجَهَ^لَةٍ{	دلـيل	ما	قـررته	أن	فاعل	الـسيئـات	جاهل،	ولـو	علم	أنهـا	ذنوب،	لجهـله	بعظمـة	من
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خالفه	وعقـوبته	عليها،	ولا	تـوبة	لتوبـته	ما	دام	جاهلًا	هـذا	الجهل	حتى	يَـردِ	عليه	العلم	من	الله
يٍب{	أى	عـند نَ مِن قَِ ُبو ب فيكـشف	لـه	حقيقـة	قبح	عمله،	وسـوء	مواجهـته	لربه.	وقـوله:	}ثمَُّه يَتوُ
انكشاف	الحق	لقلوبهم	بما	ورد	عليها	من	الله	تعالى،	وهذا	لا	ينافى	ما	قرره	أهل	التفسير	فى	قوله:
{،	وتوبة cِم cُب عَليَه بُب eللَّه لdَ^ئِكَ يَتوُ يٍب{	أى	قبل	المـوت	بزمن	يسع	التـوبة	متعلقين	لها	}فأَُوْ }منِ قَِ
الله	تعالى	علـيهم	أن	يورد	علـيهم	هذا	الـوارد	الربـانى،	ويـوفقهم	للاعتراف	والنـدم	والعزم	على
عدم	العـودة	إلى	المعصية	حـتى	يقبل	منـهم	توبتهم،	ولـديها	يبـدل	أعمالهم	السيـئة	بأعـمال	حسنة
بـتوفيقه.	وعقائدهم	الباطلة	بعقائد	القرآن	بعـنايته.	وأحوالهم	الشريرة	بأحوال	الصديقين	بحسن
	أبدالاً 	يـكونـوا 	70،	ولـديها c حَسَنَ^تٍ{	الفـرقـان ُب سَيEَِّاتِِ لُ eللَّه دَِّ لdَ^ئِكَ يُب 	قـال	تعالى:	}إفأَوُْ توجـهاته،

للصديقين	وأئمة	للمتقين،	يحبهم	الله	تعالى	ويحبونه.

الندم توبة
	أسـأل	الله	أن	يوفقنـى	وإياك	للتـوبة	الـنصوح،	الخـالصة	لـذاته	الأحديـة	من	الذنـوب	التى
ِ اْ إِللَ eللَّه dُبو ب توُ توجب	النقـم	وتغير	النعم	وتحبس	غـيث	السماء	وتديل	الأعـداء،	قال	الله	تعالى:	}وَ
نَ{	النــور	31،	عن	أنـس	بن	مـالك	قـال	سمعـت	رسول	الله	ص و نَ لََلَّاكُمc تcُلِحُب مِوُ cمُبؤc ُّهَ eل جَِيعًا أَي
يقـول:	)التائب	من	الـذنب	كمن	لا	ذنب	لـه،	وإذا	أحب	الله	عـبداً	لم	يضره	ذنب(،	ثم	تلا	ص:
يَن{	البقــرة	222،	قيـل	يا	رسـول	الله:	وما	عـلامة	الـتوبـة؟	قال cمُبتَهَرِِّ يُبحِبُّ eل َ يُِبُّ eلَّوَّه^بِيَن وَ }إِلنَّ eللَّه
الندامـة.	عن	أنس	بن	مـالك	أيضـاً	أن	النبـى	ص	قال:	)مـا	من	شئ	أحـب	إلى	الله	من	شاب
تائـب(،	والتوبـة	أول	منزل	مـن	منازل	الـسالكـين،	وأول	مقام	مـن	مقامـات	الطـالبين،	وحقـيقة

الرجوع	إلى	الله	والندم	على	ما	فات:
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	الــتــــــوب	المجــيــب	أنــيــب إلى	قــــــابل
	لـطـيفـتـــى 	يـــزكـــى 	أعـضـــائـــى يــطهـــر
فـــإنـــى	أرى	أمـــارتـــى	فـــوق	طـــاقـتـــى
	وشهــوتــى 	ونفـســى 	أعـضــائــى 	رب أيــا
	عــن	الـــــزلات	والـــــذنــب	كـله وعفـــــواً

	يـــتــــــــــوب 	عـلى 	فـــــضـلًا واســــــــــألـه
	غـيــــوب 	الحجــــاب 	بعـــــد 	لى لـتــــشرق
	رقــيــب 	المــتـــــــاب 	حـــــــال 	لى يــمــثـل
	فـــــأنــت	مجــيــب 	رب	طهـــــرهـــــا أيــــــا
	أنــت	أنــت	حــــســيــب 	ولــيـــــاً تــنـــــزل



قال	النبى	ص:	)النـدم	التوبة(.	فـأهل	الأصول	من	أهل	السنـة	قالوا	شرط	التـوبة	حتى	تصح
ثلاثـة	أشياء:	النـدم	على	ما	عمل	من	المخـالفات.	وترك	الـزلة	فى	الحال.	والـعزم	على	أن	لا	يعود

إلى	مثل	ما	عمل	من	المعاصى.	فهذه	الأركان	لابد	منها	حتى	تصح	التوبة.

أقوال الصوفية فى التوبة
	سُئل	ذو	النـون	المصرى	عـن	التوبـة	فقال:	تـوبة	العـوام	من	الذنـوب،	وتوبـة	الخواص	من
الغفلة.	وكـان	عبد	الله	بن	على	بن	محـمد	التميمـى	يقول:	شتان	مـا	بين	تائب	يـتوب	من	الزلات،
وتـائب	يتوب	من	الغفلات،	وتائب	يتـوب	من	رؤية	الحسنات.	وقال	ذو	النـون:	حقيقة	التوبة	أن
تضيق	عليك	الأرض	بما	رحبت	حتـى	لا	يطيب	لك	قرار،	ثم	تـضيق	عليك	نفسك،	كما	أخبر	الله
اْ{ dُبو ب ِمc لِتَُو cهِ ثمَُّه تاَبَ علَيَهc d إِللَ َّا ِ إِل اْ أَن لَّا مَلcجَأَ مِنَ eللَّه dظنَُّو ُبمc وَ ِمc أَنسُُب cعلَيَه cَضَاق تعالى	فى	كتـابه	بقوله:	}وَ
التـوبة		118،	وقال	ابن	عطـاء:	التوبة	توبتان،	توبـة	الإنابة	وتوبة	الاستجابـة،	فتوبة	الإنابة	أن	يتوب
العبد	خوفاً	من	عقوبته،	وتوبة	الاستجابة	أن	يتوب	حياء	من	كرم	الله	تعالى.	وقيل	لأبى	حفص:
لِمَ	يبغـض	التائب	الـدنيا؟	قـال	لأنها	دار	باشر	فـيها	الذنـوب،	فقيل	لـه	أيضـاً:	هى	دار	أكرم	الله
فيها	الـتائب	بالـتوبة،	فقـال:	إنه	من	الذنـب	على	يقين،	ومن	قبول	تـوبته	على	وجل.	وقال	رجل
.	فقالت:	لا...	بل	لو	تاب لرابعة:	إنى	قـد	أكثرت	من	الذنوب	والمعاصى	فلو	تبت	هل	يتوب	علىَّ

عليك	لتبت.

	قال	يحيى	بن	معاذ:	زلة	واحدة	بعد	التـوبة	أقبح	من	سبعين	قبلها.	وعن	أبى	عمر	الأنماطى:
ركب	على	بن	عيـسى	الوزيـر	فى	موكب	عظـيم	فجعل	الغربـاء	يقولـون:	من	هذا؟		فقـالت	امرأة
قائمة	على	الطريق:	إلى	متى	تقولون:	من	هذا،	من	هذا.	هذا	عبد	سقط	من	عين	الله	فابتلاه	الله
بما	تـرون،	فسمع	على	بن	عيـسى	ذلك	فرجع	إلى	منـزله،	واستعفى	مـن	الوزارة،	وذهب	إلى	مكة
cنَ لََلَّاكُم مِوُ cمُبؤc ُّهَ eل ِ جَِيعًا أَي اْ إِللَ eللَّه dُبو ب توُ 	}وَ 	قــال	الله	تعـالى	فى	خـطـاب	الـعمــوم: 	بهـا. وجـاور
نَ{	النـور	31،		معنـاه:	ارجعوا	إليه	من	هـوى	نفوسكم،	ومن	ملازمـة	شهواتكم	حتـى	تظفروا و تcُلِحُب
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وهـب	لى	العـنـــايـــة	والـــولايـــة	والهـــدى
	أغـنـنـــى 	بـــذكـــرك 	فــطـمـئـنه وقلـبـــى

	نــصـيـب 	فهــــو 	الإسـلام 	على أمـتـنـــــى
	قـــــريـب 	أنـت 	مـــــولاى 	يـــــا بفـــضلـك



بمعية	ربكـم	عز	وجل	فى	نعيم	لا	زوال	لـه	ولا	نـفاد،	ولكى	تـسعدوا	بجنـة	عاليـة	قطوفهـا	دانية
وتنجو	من	النار،	فهذا	هو	الفلاح.	

التوبة النصوح
ُّكُمc أنَ ب حًا عَسَ رَ و ُب بةًَا نصَّق cَتو ِ اْ إِللَ eللَّه dُبو ب اْ توُ يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلَّا 	قـال	تعالى	فى	مخـاطبـة	الخصـوص:	}يdَ^أيَُّ
	معنـاه 	فـنصـوحــاً ،8	 	الـتحــريـم cهَ^رُب { َن cلe تَِا cَي منِ تح رِ cَجَنَّ^تٍ تج cخِلكَُم cيُبد ُبكَِّنرَ عَكُمc سَيEَِّاتكُِمc وَ ي
خالصة	لله	تعالى،	وهـى	الاستقامة	على	الطـاعة	من	غير	روغان	إلى	معصيـة	كما	تروغ	الثعالب،
وأن	لا	يحدث	نفـسه	بعودة	إلى	ذنب	متـى	قدر	عليه،	وأن	يترك	الـذنب	لأجل	الله	تعالى	خـالصاً
	عليه	بـقلبه	وشهوتـه،	فمتى	أتـى	الله	عز لوجهه	الكـريم	كما	ارتكبه	لأجل	هـواه	الذميم،	مجـمعاً
وجل	بقلب	سليم	من	الهـوى،	وعمل	خالص	مـستقيم	مع	الـسُنة،	فقـد	خُتم	لـه	بحسـن	الخاتمة،
وحينئذ	تـدركه	الحسنى	الـسابقة،	وهـذه	هى	التوبـة	النصوح،	وبهـا	يكون	هذا	العبـد	هو	التواب
المتطهـر	الحبيب	الـذى	سبقت	لـه	من	الله	الحـسنى،	ومن	تـداركه	ربه	بتوبـة	رحمه	بها	من	سـابقة
الـسوءى،	وليس	أحب	إلى	الإنـسان	الكامل	مـن	أن	يكون	ممن	ذكرهـم	الله	فى	قوله	تعالى:	}إِلنَّ
يَن{	البقـرة	222،	وكما	قـال	ص:	)التائـب	من	الذنـب	كمن	لا	ذنب cمُبتَهَِّرِ يُبحِبُّ eل َ يُِبُّ eلَّوَّه^بِيَن وَ eللَّه
لـه(.	وسئل	الحـسن	عن	الـتوبـة	النصـوح	فقال:	هـى	ندم	بـالقلب	واستـغفار	بـاللسـان،	وترك
بـالجوارح،	والعزم	عـلى	أن	لا	يعود	إلى	ذنب.		وقال	أبـو	محمد	سهل	رحمه	الله:	لـيس	من	الأشياء
مـا	هو	أوجب	على	الخلق	من	الـتوبة،	ولا	عقـوبة	أألم	عليهم	مـن	جهل	علم	التوبـة.	وكان	يقول:
من	ظن	أن	التوبة	ليست	بفرض	فـهو	كافر،	ومن	رضى	بقوله	فهـو	كافر.		وقد	جعل	سيدنا	على
	للعمى،	وقـرنه	باتبـاع	الظن	ونسيـان	الذكر،	فقـال:	من	عمى كـرم	الله	وجهه	ترك	التـوبة	منـزلاً
نسى	الـذكر	واتبع	الظن	وطلب	المغفرة	بغير	تـوبة	نصوح.	ففرض	التوبـة	الذى	لابد	للتائب	منه
هو	الإقـرار	بالذنب،	والاعتراف	بـالظلم،	ومقت	النفس	على	الهـوى،	وترك	الإصرار	الذى	كان

عقده	على	عمل	السيئات،	وإصابة	الحق	بقدر	طاقته	ثم	الندم	على	ما	فات	من	السيئات.
*     *     *
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خصال التوبة
	ومجمل	ما	على	العبد	فى	التوبة	وما	تعلق	بها	عشر	خصال:

	حق	عليه	أن	لا	يعصى	الله	تعالى.	 1
	إن	ابتلى	بمعصية	لا	يصبر	عليها. 2

	التوبة	إلى	الله	تعالى	منها. 3
	الندم	على	ما	فرط	منه. 4

	عقد	القلب	على	الاستقامة	على	الطاعة	إلى	الموت. 5
	خوف	العقوبة. 6
		رجاء	المغفرة. 7

	الاعتراف	بالذنب. 8
	اعتقاد	أن	الله	تعالى	قدر	عليه	ذلك	وأنه	عدل	منه. 9

	المتابعة	بالعمل	الصالح	قال	ص:	)وأتبع	السيئة	الحسنة	تمحها(. 10

	والمتصف	بـتلك	الخصال	كلهـا	هو	التـائب	حقاً،	ومـن	قصر	فى	صفة	منهـا	كانت	تـوبته	بقدر
مجاهدته	لنفسه،	وإذا	لاحظت	عناية	الله	عبـداً	يس	لـه	جميعها،	وتفضل	بمحبته	سبحانه	وتعالى

لـه.

عمر العبد أمانة
	قال	بعض	العارفين:	إن	الله	تعالى	يوحـى	إلى	عبده	سرين:	أحدهما	إذا	ولد	وخرج	من	بطن
أمه،	يقول	لـه:	عبدى	قد	أخرجتك	إلى	الدنيـا	طاهراً	نظيفاً،	واستودعتك	عمرك	وائتمنتك	عليه،
فانـظر	كيف	تحفـظ	الأمانة،	وانـظر	كيف	تلقـانى	كما	أخـرجتك.	وسر	عند	خـروج	روحه	يقول:
عـبدى	ماذا	صنعـت	فى	أمانتى	عنـدك؟	هل	حفظتها	حتـى	تلقانى	على	العهـد	والرعايـة	فألقاك
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يَن ِ eلَّا بالوفاء	والجزاء؟	أو	أضعتها	فألقاك	بالمطالبة	والحساب؟	فهذا	داخل	فى	قوله	عز	وجل:	}وَ
،40	 فِ بِعcَدِكُمc {	الـبقـرة اْ بِعcَدِيd أوُ فوُ cَأو نَ{	المــؤمنـون	8،	وفى	قـوله	تعـالى:	}وَ عcَدِهcِ رَ^عوُ هcُ لَِمَ^نَ^تِِمc وَ
َ لَ أنََّ eللَّه فعـمر	العبـد	أمانـة	عنده.	إن	حفـظه	فقد	أدى	الأمـانة،	وإن	ضـيعه	فقد	خـان	الله:	}وَ
cخَاdئِنِيَن{	يوسـف		52،	وفى	الخبر	عن	ابن	عـباس	ر:	)من	ضيع	فـرائض	الله	عز	وجل يcَدِي كَيcدَ eل
خرج	من	أمـانة	الله(.	وسئل	يحيى	بـن	معاذ	كيف	يصنع	التـائب	فقال:	هو	مـن	عمره	بين	يومين،
يوم	مضى،	ويـوم	بقى،	فيصلحهما	بثلاث.	أمـا	ما	مضى	فبـالندم	والاستغفار،	وأمـا	ما	بقى	فبترك
الـلبس	وأهله،	وصحبة	الصالحين	ومجالسة	الذاكـرين،	والثالثة	لزوم	تصفية	الغذاء،	والدأب	على

العمل.

علامة صدق التوبة
	ومن	علامة	صـدق	التوبة	رقة	القلب	وغزارة	الدمع.	وفى	الخبر:	)جالسوا	التوابين	فإنهم	أرق
الناس	أفئـدة(.	ومن	التحقق	بالـتوبة	استعـظام	الذنـوب	كما	جاء	فى	الخبر:	)المـؤمن	الذى	يرى
ذنبه	كالجبل	فـوقه	يخاف	أن	يقع	عليه،	والمنافـق	الذى	يرى	ذنبه	كذبـاب	مر	على	أنفه	فأطاره(،
وقال	بلال	بـن	سعد:	لا	تنـظر	إلى	صغـر	الخطيئـة،	ولكن	انظـر	إلى	من	عصـيت.	أوحى	الله	إلى
بعض	أوليـائه:	لا	تنظـر	إلى	قلة	الهـدية	وانظـر	إلى	عظمـة	مهديهـا،	ولا	تنظـر	إلى	صغر	الخـطيئة
وانـظر	إلى	كبرياء	من	واجهتـه	بها.	فإنما	عظمت	الـذنوب	لعظمة	المـواجه	بها،	وكبرت	فى	القلوب
لمشـاهدة	ذى	الكـبرياء،	ومخـالفة	أمـره	بمـزاولتهـا،	فلم	يصغـر	ذنب	عـند	ذلـك،	ولذلك	كـانت

الصغائر	عند	الخائفين	كبائر.

	وقال	بعض	الصـحابة	التـابعين:	إنكم	لتعمـلون	أعمالاً	هى	أدق	فى	أعـينكم	من	الشـعر،	كنا
نعـدها	فى	عهد	النـبى	ص	من	الموبقـات.	فلم	يكونـوا	يعنون	أن	الكـبائر	التـى	كانت	على	عهد
النبى	ص	صارت	بعده	صغائر،	ولـكن	كانوا	يستعظمون	الصغـائر	لعظمة	الله	تعالى	فى	قلوبهم،

ولم	يكن	ذلك	فى	قلوب	من	بعدهم.

  *     *     *
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حقيقة التوبة
	قال	بعض	العـارفين:	حقيقة	التوبـة	أن	تضع	ذنبك	بين	عينيك.	وقال	آخـر:	حقيقة	التوبة	أن
تنسـى	ذنبك.	وهـذان	طريقـان	لطـائفتـين،	وحالان	لأهل	مقـامين،	فأمـا	ذكر	الـذنوب	فـطريق
المـريدين،	وحـال	يحصل	لهم	بـموجبهـا	وبتذكـرها	الحـزن	الدائم،	والخـوف	الملازم،	وأما	نـسيان
الذنوب	شغلًا	عنهـا	بالذكر	وما	يقبل	عليه	من	مـزيد	الأعمال،	فطريق	العارفين،	وحال	المحبين،
ووجهـة	هـؤلاء	شهـود	التـوحيـد،	وهـو	مقـام	فى	التعـرف،	ووجهـة	الأولـين	مشـاهـدة	التـوقيف
والتحديد،	وهى	مقام	فى	التعريف،	ففى	أى	المقـامين	أقيم	عبد	قام	بشهود	وجهته،	وعمل	بحكم
حالته،	ومقـام	شهادة	التوحيد	أفضل	عنـد	العارفين	من	مقام	مشاهـد	التعريف،	وإن	كانت	هذه
أوسع	وأكثـر	إلا	أنها	فى	أصحـاب	اليمين،	وفى	عـموم	المقـربين،	وشهـادة	التـوحيـد	أضيق	وأقل

وأهله	أعلى	وأفضل،	وهى	فى	المقربين	وخصوص	العارفين.

المعصية ظلمة فى القلب
	قال	بعـضهم:	إن	العـبد	إذا	عـصى	أظلـم	قلبه	ظلمـة	يثـور	على	القلب	مـنها	دخـان	يحجب
الإيمان،	فهـو	إذاً	سبب	حزن	العـبد	الذى	تـسوءه	سيـئته،	ويكون	ذلـك	الدخان	حجـاباً	لـه	عن
العلم	والبيان	كما	تحجب	السحابـة	الشمس	فلا	ترى،	فإذا	تاب	العبد	وأصلح	انكشف	الحجاب
انَ $ رَ cَبل > فيظهـر	الإيمان،	فيأمر	بـالعلم	كما	تبرز	الشمس	مـن	خدرها.	ومن	هذا	قـوله	تعالى:	}كلََّق
نَ{	المطففـين	14،	قالـوا	هو	الـذنب	على	الذنـب	حتى	يـسود	الـقلب،	ويصير بُبو ِ cَاْ يك كاَنوُ بِِم مَّها  عَلَ قلُوُ
الإيمان	تحـت	الحجاب،	فـلا	يعرف	معـروفاً	ولا	يـنكر	مـنكراً،	وعـندهـا	ينكـس	أعلاه	أسفله	إذا
استكمل	سواده،	فحـينئذ	يكـون	قد	مرد	على	الـنفاق	فاطـمأن	لـه،	وثبت	علـيه	إلى	أن	ينظر	الله

تعالى	إليه،	فيعطف	بفضله	عليه.

مراتب الكفر
	جعل	سيدنا	على	كرم	الله	وجهه	الغفلـة	إحدى	مقامات	الكفر،	وقرنها	بالعمى	والشك	وميل
صاحبهـا	عن	الرشد،	ووصفـها	بالحسة،	فقـال	فى	الحديث	الذى	يـروى	من	طريق	أهل	البيت،
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قام	رجل	فقـال:	يا	أمـير	المؤمنـين	أخبرنا	عـن	الكفر	عـلى	ما	بنـى؟	قال	على	أربع	دعـائم:	على
الجفاء	والعـمى	والغفلـة	والشك،	فمـن	جفا	احـتقر	الحق	وجهـر	بالـباطل	ومقـت	العلماء،	ومن
عمى	نـسى	الذكر،	ومن	غفل	حـاد	عن	الرشد،	وغرته	الأمـانى	فأخذته	الحـسة	والندامة،	وبدا
لـه	من	الله	مـا	لم	يكن	يحـتسب،	ومـن	شك	تاه	فى	الـضلالة،	وقـد	وصف	الله	تعالى	المـؤمنين	بترك
ّنئَةَ{	القصـص	54،	وقد يِ cحَسَنَةِ eلَّه نَ بeِل ءُبو رَ cَيد متابعة	الـذنوب	ودرء	السـيئة	بالحـسنة	فى	قولـه	تعالى:	}وَ
اْ و ِ بِمَا صَبَُب cتيَن َّه هُ مَّه َ cنَ أَج cَتو cُئِكَ ي^dَل جعل	هذا	مـن	وصف	العاملين	الذين	صبروا	فقـال	تعالى:	}أُوْ

ن {	القصص	54. فِقوُ قcنَ^هُبمc يُب زَ مِمَّها رَ ّنئَةَ وَ يِ cحَسَنَةِ eلَّه نَ بeِل ءُبو رَ cَيد وَ
مجالسة التوابين

	هذا	ما	أحـببت	أن	أورده	عليك	من	أحكـام	التوبـة	ووصف	التائـبين،	لتزن	به	أحـوالك	عند
إنابتك	إلى	الله	تعالى،	ورجوعك	إلى	طاعـته	سبحانه،	فإن	وجدت	ما	أورده	الله	على	التائبين	من
مَا ي هدََىنَا لهَِ^ذَا وَ ِ ِ eلَّا cحَمcدُ لِلَّه حلاوة	الإقبال	علـيه	ولذة	مواجهته	تعـالى	بلا	تكلف	منك	فقل:	}eل
ُب{	الأعــراف	43،	وإن	لم	تجد	مـن	نفسك	العـون	فتيقن	أن	ذلـك	من	نزوع لdَ أنcَ هَدَىنَا eللَّه cَتَدِيَ لوcَكُنَّا لِن
نفسك	إلى	حظ	تـرجوه	عـاجلًا	أو	آجلًا،	أو	لتوبـتك	على	غير	مشهـد	من	مشـاهد	التـوحيد،	أو
لشـوب	فى	إخلاصك،	فسـارع	يا	أخـى	إلى	مجالسـة	التوابين	وسـماع	علومهم	مـنهم،	لتشرق	على
قلبك	أنوار	التـوحيد،	وتعرف	قدر	ما	تفضل	به	عليك	ذو	الفضل	العظيم،	وعظيم	ما	اجترحته	فى
جانبه	سبحانه	وتعالى،	حـتى	تنجذب	نفسك	بالكلية	إلى	الإنابة	إلى	الله،	فتكون	توبتك	نصوحاً،
وتوصف	بـأنك	من	التوابين،	وتتلذذ	بمحبة	الله	لك	فتـجدد	التوبة	لكل	عمل	تعمله،	لعلمك	بقدر
نفسك	وقدر	عملك،	ومعرفتك	مقام	ربك،	ولـو	كان	فى	نظرك	قربة	لما	تشهده	فيه	من	عجزك	عن
القيـام	بواجب	شكر	المنعم	المـتفضل	حتى	تنبلج	لك	أنـوار	التوحيد،	فـيحصل	البسط	والأنُس،
لdَ^ئِكَ فتنـسى	ذنبك،	وتقبل	على	ربـك	بظاهرك	وبـاطنك،	وتكون	ممن	قـال	الله	تعالى	فيهم:	}أُوْ

نَ{	الأنعام	82. cتَدُو هُ مُّ َمcنُب وَ cلe لَُبمُب

  *     *     *
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درجات التوبة
	الـعامـة	يجددون	الـتوبـة	عنـد	حدوث	الـذنب،	والخـاصة	يجـددون	التـوبة	عـن	أعمال	البر
لشهودهم	التقصير	فيهـا،	وخاصة	الخاصة	يجـددون	التوبة	بعد	عمل	القـربات	لشهودهم	العمل
لأنفسهم،	لفهمـهم	التوحيد	بـالتوحيد،	وهـنا	أمسك	القلم	عن	تـوبة	المحبوبين	وإنـابة	المرُادين،
{	الاسراء		85،	فإن َّا قلَِلًا ِ إِل cِل cلe َتِيتمُ مِّن مَاd أُو لعلو	مشـاهدهم	وخفاء	مواجيـدهم،	قال	الله	تعالى:	}وَ
العبارة	لا	تفـى	بمشـاهدهم،	والإشـارة	لا	تبين	مـواهبهم	الـتى	تفضـل	الله	بها	عليهـم،	وإنما	هو
فضل	الله	العظـيم	يؤتيه	من	يـشاء،	وقد	كـشفت	لك	الستـار	عما	يمكن	أن	يبلـغه	مريد	الحق	إذا
	عن	أن	يُـسطـر	فى	الأوراق،	قال	الله عـمل	بعلمـه،	وما	يـورثه	الله	تعـالى	للعـاملين	بعلـمهم	علىٌّ
	وقــال ،29	 {	الأنفــــال cلكَُم cفِرcَي ُبكَِّنرc عَكُمc سَيEَِّاتكُِمc وَ ي ًاا وَ قاَن cُف cعَل لَّاكُمcَي َ اْ eللَّه َّقوُ 	}إِلن تَ تعــالى:
	بالتـوبة	أن ا{	الطـلاق	5،	وكفى	شرفـاً ً cأَج Wdلَُب cم ِ cيُبع ُبكَِّنرc عcَهُ سَيEَِّاتِهِ\ وَ َ ي مَن يَتَّققِ eللَّه سبحانـه	وتعالى:	}وَ
الله	سبحـانه	وتعالى	أخـبر	أنه	يحب	التـوابين،	ومن	علـم	مقدار	مـا	يتفضـل	الله	به	على	من	يحبه

يعلم	قدر	التوبة	ويسارع	إليها،	ويفوز	بالفضل	العظيم.

 1 التوبة من الذنب
	وإنى	أنبهك	أيها	الأخ	المسلم	أن	تـلجأ	إلى	التوبة	عند	كل	ذنـب،	واثقاً	بالله	سبحانه	وتعالى
فى	وسعة	رحمته،	معتقداً	أنك	عبد	وأنه	رب	غفور	عفـو	تواب	كريم،	ولا	يهولنك	عظم	الذنب	فإن
ذلك	لجهلك	بواسع	مغفرة	ربك،	ولا	حصوله	مـنك	بعد	التوبة،	فإن	ذلك	لجهلك	بواسع	عفوه،	بل
سارع	إلى	التوبة	عازماً	على	عدم	الرجوع	إلى	الذنب	بإخلاص	وصدق،	ولو	أذنبت	فى	اليوم	مائة
مرة.	وإنما	شنع	العلماء	على	التائب	العاجز	عن	عمل	الذنب،	فإذا	قدر	عاد	للذنب،	لأنه	لم	يتب
لله	مخلصاً.	وعلى	من	تـاب	بعد	الوقوع	فى	الذنب	إذا	أصابته	بليـة	باقتراف	الذنب	فيتوب،	منتظراً
زوال	البلية.	كما	ذموا	من	تاب	عـازماً	على	العودة،	وهؤلاء	لم	يكونوا	مـن	التائبين	عندنا،	ولكنهم
لاعبون	وهم	مـذنبون	بتوبتهـم،	ويجب	أن	يتوبوا	من	تلك	التـوبة	لأنها	ليست	تـوبة	حقاً،	ولكنها
dََّقهُ/ ل قُ قاَلَ ءاَمَتُ أَن َرَ cلe ُكَه رَ cَأد dإِلذَا d ذنب	آخر	يـضاف	إلى	ذنـوبهم،	ودليل	ذلك	قـوله	تعالى:	}حَتَّ
كُنتَ مِنَ َ قcَلُ وَ cي قدcَ عََ لِمِيَن#90 ءاdَلEcَ^نَ وَ cمُبسc أَناFَ مِنَ eل َ^dءِيلَ وَ cاْ إِلس dُبِهِ\ بَو cَءَامَت dي ِ َّا eلَّا إِللَ^هَ إِل
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تُ قاَلَ cمَوc d إِلذَا حَضََ أَحَدَهُُب eل يEَِّاتِ حَتَّ نَ eلَّه يَن يcَمَلوُ ِ بةَُ للَِّا cلَّوe ِت َ cَلي cمُبفcسِدِيَن{	يونــس	90-91،	وقوله	}وَ eل
ناَ لَُبمc عَذَاباً ألَِمًا{		النسـاء	18،	وأمثال	هؤلاء	يجب cَد cئِكَ أَع^dَل هcُ كُفَّقارPٌ أوُْ نَ وَ توُ ُبو يَن يَ ِ لَ eلَّا ُ eلEcَ^نَ وَ cُإِلنِّ تب
علـيهم	قبل	الـتوبـة	أن	يسـارعوا	إلى	مجـالس	العلـماء	الربـانيين،	ويـستفتـونهم	فى	التـوبة	حـتى
يعلمـوهم	كيف	يـتوبـون	ولمن	يتـوبون،	لأن	أمـثال	هـؤلاء	من	الغـافلين	الـذين	لا	تـرفع	أعمالهم

لجهلهم	وغفلتهم	فى	العمل.	والجاهل	لا	يقبل	الله	منه	قليل	العمل	ولا	كثيره.

	2 التوبة من التوبة
	كان	الـسلف	الصالح	يبكون	بعد	الأعمال	الصالحة	خـشية	أن	تُرد	عليهم،	حتى	قال	بعضهم:
التـوبة	مـن	التوبـة	ألزم.	وإن	ظـهر	لبعـض	من	لا	معرفـة	لهم	بأسرار	الـتوحيـد	خطأ	قـائل	هذه
الكلمـة،	ولكنهم	لـو	كوشفـوا	بمُراده	لـتابوا	مـن	توبتهم،	فـإن	التائـب	إلى	الله	إذا	شهد	عمله	فى
توبـته،	واعتقد	أنه	أورد	هذا	العمل	على	الله	بحوله	وقوته	فهـو	مشرك	شركاً	خفياً،	فمثله	يتوب	لا
من	التوبـة	ولكن	من	ذنب	آخر	هـو	شهوده	عمله	فيه،	لأن	الـتوبة	كما	قـررت	آنفاً	فضل	من	الله
يـتفضل	الله	به	على	مـن	يحبهم	من	عـباده،	فهـو	وارد	من	الحق	على	الخلق،	وهـو	لأهل	مشـاهد
التـوحيد،	فالرجوع	إلى	الله	بالـتوبة	فضل	الله	على	العبد	فى	الحقيقـة	وإقبال	منه	عليه،	فإذا	شهد
العـمل	لنفـسه	واطمــأن	قلبه	به	فقـد	جهـل	فضل	ربه	عـليه	بتـوبـته،	ونسـى	نعمـة	المنعـم	عليه
برجوعه،	فيكون	قد	بعد	عن	الله	بما	يظن	أنه	قرب	إليه	به،	فيتوب	من	هذا	الذنب	الخفى	إلا	على
أهل	مـشاهـد	التوحـيد.	فقـوله	تاب	مـن	التوبـة	معنـاه	تاب	من	ذنـب	ارتكبه	فى	التـوبة.	ولأهل
الفرقة	النـاجية	مشاهد	فى	قرباتهم،	وأذواق	راقيـة	فى	عباراتهم،	أسأل	الله	تعالى	أن	يمنحنا	فضله
العظـيم،	وأن	يجعلنـا	من	الـتوابـين	المتطهـرين،	وصلى	الله	على	سـيدنـا	محمـد	وعلى	آله	وصحبه

وسلم.

التوبة عمل من أعمال القلوب والجوارح
	واعلم	أن	من	أخـذ	نفسه	بـالعزم	على	اسـتبدال	قبـائح	الأعمال	بمحـاسنها،	والإخلاص	فى
الـرجوع	إلى	الله،	والصـدق	فى	العمل	لـه،	وملاحظـة	التوحيـد	الخالص	عنـد	القيام	به	فهـذا	هو
العمل	القلبى،	والعمل	بالجـوارح	هو	القيام	بالفرائـض،	وملازمة	سُنن	رسول	الله	ص،	وترك	ما
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كان	يعمل	من	قبـيح	العمل،	والمسارعة	إلى	الواجب	والمنـدوب،	ليستبدل	كل	قبيح	عمله	بعمل
حسن	يعمله،	وأعد	لكل	خصومة	صلحاً،	ولكل	زلة	آتاها	للخلق	إحساناً	يحسن	إليهم	لوجه	الله
تعالى،	تـشبهاً	برسول	الله	ص.	وليس	بتـائب	من	أهمل	عمل	القلب	وسارع	إلى	عمل	الجوارح،
ولا	مـن	أهمل	عـمل	الجــوارح	وســارع	إلى	عـمل	القـلب،	لأنـه	يتــوب	مـن	عمـل	عمـله	بقلـبه
وجوارحـه،	وكل	من	القلب	والجوارح	مطـالب	بالتوبـة	حتى	يتفضل	الله	علـيه	بمحبته	حقاً،	لأن
النـعيم	فى	الدار	الآخرة	للـروح	والجسم،	والشقـاء	فى	الدار	الآخرة	للنفـس	والجسم،	ومتى	زكت
س،	وسمى	بمجمـوعها	مؤمناً،	فإن	كلمة	الإيمان	مدلولها	عمل	القلب، النفس	أفلح	الجسم	والنفَْه
وعـمل	الجسم،	وليـس	بمؤمن	مـن	اعتقد	وتـرك	الأعمال	الظـاهرة،	فـإنه	كافـر	عند	الله.	ولا	من
عمل	بـالجوارح	وتـرك	الأعمال	القلبيـة،	فإنه	مـنافق	عنـد	العلماء.	إنـما	المؤمن	حقـاً	من	جمله	الله

باليقين	الحق،	ووفقه	للأركان	والنوافل.	إذن	فالتوبة	لابُد	أن	تكون	بالقلب	والجوارح.

صور التظاهر بالتوبة
	إن	كثيراً	من	أهل	الجهالة	يتكلفون	الأعمال	الصـالحة	أمام	الخلق،	وقلوبهم	قلوب	الشياطين،
وهـم	يحسبون	أنهم	يحـسنون	صنعـاً،	ومن	أهل	الجهالـة	من	يتكلف	الخفاء	بـالأعمال	عن	الناس،
وهمته	متـوجهة	إلى	الـشهرة	والظهـور،	فتكون	الأبـدان	متقلبـة	فى	الطاعـات،	والقلوب	مـظلمة

بالغفلات.

	ومنـهم	من	يتكلف	الخروج	عن	الاعـتدال،	ظناً	منه	أن	ذلـك	تزكية	للنفـوس	وتهذيب	لها،	كما
فعل	بعـض	الأفراد	الذيـن	خرجوا	إلى	الـغابات	فـراراً	إلى	الله	تعالى،	فـيتشبهـون	بهم	فى	أعمالهم
البدنية،	ويجهلون	مشاهدهم	العلية،	فتكون	لهم	بعد	ذلك	شهرة	بين	الناس	ومنزلة،	فيقبلون	على

الدنيا	كالذئاب.

	ومنـهم	من	يحفظ	كلام	القوم	ويلقيه	على	العامة	ليجـذب	قلوبهم	إليه،	ويسلب	أموالهم	منهم،
وهم	فى	عملهم	هذا	يروغون	روغان	الثعالب.

	ومنهم	من	ينـظر	إلى	أهل	زمانه	نظـر	ازدراء،	فيمقتهم	ويبحث	عن	عـيوبهم،	ويحفظ	ما	ورد
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فى	ذم	الأعمال	السيـئة	والبـدع	المضلـة،	جاهلًا	بحقـائقها	غـافلًا	عن	سر	مدلـولها	وعـمن	قيلت
	على	العـامـة	فى	أعمال	لـيسـت	من	البـدع	ولا	مـن	الضلالـة،	فيكـون	آلـة فيـهم،	فيقـوم	مـشنعـاً
للـشيطان،	يفرق	جماعـة	المسلمين	فيشغلهم	عن	المـوارد	الهنية	والمشاهـد	العلية،	ويظن	أنه	مجدد

للسنة،	وهو	مغرور	محجوب	مبعود	عن	الله.
	ومنهـم	من	يشتـغل	بالتـفضيل	فيفـضل	زيداً	على	عـمرو،	حتـى	يشغل	المـسلمين	عـن	سنى
الأحـوال	ومقبـول	الأعمال	كما	فعل	الـرافضـة،	ومن	غـالى	من	الشـيعة،	وكـما	فعل	بعض	جهلاء
المتكلمين،	كل	ذلك	من	الجهل	بـالله	ومن	الجهل	بالنفس.	والأولى	بهؤلاء	أن	يفـتشوا	عن	مرشد
كـامل	يتلقـون	عنه	الحكمـة	والمعرفـة،	ويتركون	شـأن	العامـة	فإنهم	على	خـير.	كما	قال	عـمر	بن
	كـإيمان 	كإيـمان	العجائـز(.	وكما	قـال	بعض	العـارفين:	اللهم	إيـماناً الخطـاب	ر:	)اللهم	إيمانـاً
الأميين.	وقد	بـينت	فى	كتاب	”تذكـرة	المرشدين	والمسـترشدين”	ما	ينبغـى	أن	يكون	عليه	العالم
والمتعلم	والمرشـد	والمسترشد،	والله	أسـأل	أن	يحفظ	جماعـة	المسلمين	من	الأمـراض	المنتشرة	من
هؤلاء،	وهم	الـذين	فرقوا	الأمة	إلى	بضع	وسبعين	فرقـة،	أعاذنا	الله	من	شرهم،	وقد	بينت	فى	باب
تـراجم	أفراد	الصحابـة	وأئمة	السلف،	نماذج	للـصراط	المستقيم	لطالـب	الله	تعالى،	يهتدى	بها	فى
سيره	وتستنير	بهـا	سريرته،	لأنهم	أئمة	الهدى	الذين	أمرنـا	الله	أن	نسأله	الهداية	لطريقهم	فى	كل
تَقِيمَ{	الفاتحـة	6-7،	فهم cمُبسc َ^طَ eل تَعِيُنe 5#هcدِناَ eلِصّ cََّهاكَ نس إِي َّهاكَ نcَبُبدُ وَ يـوم	أربعين	مرة،	لقـوله	تعالى:	}إِلي
الذين	أنعم	الله	عليهم،	أعاننا	الله	على	انتهاج	سبيلهم،	ووفقنا	للعمل	الذى	يحبه	ويرضاه	آمين.

التائبون
	الـتائبـون	هم	أهل	الفـرقة	النـاجية،	الفـرقة	الـناجيـة	هم	الذيـن	عناهـم	جل	وعلا	فى	قوله:
نَ عَنِ eلَّهاهُو فِ وَ و cمعcَرُب نَ بeِل و مُِب َ cلe َن ^جِدُو نَ eلسَّه نَ eلرَّه^كِعُبو و d^ئِحُب نَ eلسَّه cحَ^مِدُو نَ eل cعَ^بِدُو نَ eل }eلdَّ^ئبُِبو
مِيَِن{	التـوبة	112،	وهـذه	الآية	الشريـفة	فصلت	لنـا	إجمال	ما cمُبؤc ِ eل بشَِّ ِ> وَ دِ eللَّه دُو نَ لِحُب cحَ^فِظوُ eل cمُبنكَِ وَ eل
كملهم	الله	تعـالى	به	من	المقامـات	والأحوال،	فإن	المـؤمن	الكامل	الـذى	جمله	الله	بما	كان	عليه
رسول	الله	ص	هو	وأصحـابه،	يكون	من	أهل	الفـرقة	الناجيـة،	إلا	إذا	جمع	الله	لـه	تلك	المعانى

ويسها	لـه	وسهلها	عليه.
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التائبون تخلقوا بالقرآن
	يقرأ	المؤمن	القرآن	متدبراً،	فيتحقق	منه	فى	القسم	الإلهى	بالعلم	النافع،	ذوقاً	وحالاً،	فإذا	قرأ
أخبـار	الرسل	السـابقين	عليهم	الصلاة	والـسلام	نظر	بعين	فـكرته،	وشهد	بـبصر	عبرته	ما	أدى
إلى	غضـب	الله	فاجتـنبه،	وما	أدى	إلى	رضـوان	الله	فجاهـد	نفسه	أن	يـتخلق	به،	ثم	نظـر	إلى	ما
كان	عليه	رسل	الله	صلـوات	الله	وسلامه	عليهم	من	الصـبر	على	ما	لا	تتحمله	القـوى	البشرية،
فيصبر	عند	المقتضيات	على	قدر	منزلتـه،	تشبهاً	بهم	صلوات	الله	وسلامه	عليهم،	وما	كانوا	عليه
مـن	الرحمة	بـالخلق	والحرص	والغضـب	لله	عند	مقتـضاه،	والغلظـة	على	أعداء	الله	عنـد	لزومها،
فيجـاهد	نفـسه	أن	يتشبه	بهـم	عليهم	أفضـل	الصلاة	والسلام	فيـما	يعتوره	من	الـشئون	المنـاسبة
لمكـانته،	ثم	يجتهد	أن	ينبه	إخوته	المؤمـنين	على	الأعمال	التى	أوعد	القرآن	فاعلـيها	بسوء	العاقبة
بالحكمة	والموعـظة،	وينشط	العاملين	من	إخوته	بما	مـدحه	القرآن	من	الأعمال،	ويمدحهم	مدحاً
يقوى	به	الإيمان	فى	قلوبهـم،	ويشجعهم	على	ذلك،	ثم	يتدبر	آيـاته	فى	الأحكام	الشرعية	ويتحقق
	به	دون	غـيره،	فيـسـارع	إلى	تـنفيـذ	مـا	أمــر	الله	به	عنـد أن	هـذا	الأمــر	من	الله	تعـالى	خـاصـاً
الاستطـاعة	غير	نـاظر	إلى	غيره،	ولـو	أهمل	وترك،	فـإن	المرء	المـؤمن	أشفق	النـاس	على	نفسه،
وأرحم	النـاس	بها،	فـيرى	أنه	أولى	بنيل	الخير	الأبـدى	من	كل	الخلق،	فمـتى	سمـع	من	القرآن
أمراً	بـالمعروف،	أو	تنبيهـاً	بفعل	خير	أو	ترغيـباً	فى	عمل	صالح،	سـارع	إليه	كائناً	مـا	كان،	وترك
غيره	حتى	إذا	أعانه	الله	تعالى	على	فعل	الخير	واطمأن	على	نفسه	بالقيام	به	حق	القيام	فالأولى
لـه	بعد	ذلـك	أن	يرشد	إخوته	المؤمنين،	وإن	أهمل	القيـام	بما	علم	وقام	فنظر	إلى	إهمال	الخلق،	ولم
ينظـر	إلى	عيوب	نفسـه	وتقصيرها،	كان	ذلـك	سبباً	فى	هلاك	نفسه،	وكـان	كالشمعـة	تضئ	لغيرها

وتحترق.

	وإنما	يـقرأ	المـؤمن	القـرآن	ليـتجمل	بحلاه،	ويـنهل	من	طهـوره	المختـوم،	ويتجـمل	بجماله،
ويتـناول	من	لذيـذ	معانيه	قـوتاً	لقلبـه	وغذاء	لروحه	وطعـاماً	لنفـسه،	ومن	علامة	الغـفلة	أن	يقرأ

الإنسان	القرآن	ثم	يسخط	على	الناس،	ويقول	هلك	الناس	وهو	فى	الحقيقة	الهالك.
  *     *     *
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التائبون أسرع استجابة لأوامر القرآن ونواهيه
	أنت	أيهـا	القـارئ	للقـرآن	علـيك	أن	تسـارع	إلى	نجـاة	نفسـك،	وما	عـليك	من	غـيرك،	فإذا
تجملت	بجمال	القرآن،	وأطـاعتك	نفسك	كنت	داعـياً	إلى	الحق	بعملك	قبل	قـولك،	وبقولك	قبل
مـالك،	وأشرقت	منك	أنـوار	القرآن	على	أهل	الـقرآن،	فكنت	بـينهم	كالـشمس	المشرقـة	يهتدون

بنورك،	ويستضيئون	بقولك	وعملك.

ـَا	الـَّذِينَ	آمَنـُوا{،	فـاسـتجب	لـربك	وقل	لـبيك 	إذا	سمعـت	ربك	سبحـانه	يقـول:	}يَـا	أيَهُّ
وسعديـك،	واصغ	بأذُن	قلبك	إلى	ما	يقـوله	ربك،	فإن	أمرك	فـسارع	إلى	السمع	والطـاعة،	وانظر
بـعين	بصيرتك	إلى	نفـسك،	فأنت	أرحـم	الناس	بهـا،	وقم	فخلصهـا	من	خطـاها	وهـواها،	وغض
بصرك	عن	غـيرك	فإنما	أنت	المـنادى	بنفـسك	من	ربك،	والمنـادى	هو	الله	لا	أنت،	فـاستجب	لله

أولاً	ثم	قم	منادياً	بنداء	ربك،	لأنك	عملت	بما	أمر.

التائبون أهل القرآن
	فإذا	تلوت	الآية	التـى	فيها	الثناء	من	الله	والبشـائر	منه	سبحانه،	فتدبـرها	ببصر	ناقد	وقلب
واجد،	وتمثل	قدر	الثنـاء	من	الله	تعالى	الذى	تـسارع	إليه	الأرواح	الطاهـرة،	وجاهد	نفسك	كل
المجاهدة	أن	تلتحق	بمن	أثنى	الله	عليهم،	أو	تتشبه	بهم	فتكون	ممن	أثنى	الله	عليهم،	وتشبه	بهم
وأى	مجد	أعظم	درجة	من	مجد	من	أثنى	الله	تعالى	عليه،	ثم	تأمل	فى	الأعمال	التى	بشر	الله	عليها
نَ{	المطففين و cمُبتَنَ^فِسُب تََاَفَِ eل cَفِ ذَ^لكَِ فل عباده،	ونافس	فى	أن	تكون	ممن	بشرهم	الله	تعالى	بقوله:	}وَ
26،	ثم	تنبـه	عند	تلاوة	الآيـات	التى	يـذكر	الله	فيـها	النعـيم	الذى	أعـده	لعباده	المـؤمنين،	الخير
الـذى	جعله	لهم	عند	ذكر	الجـنة	ووصفها،	وبيان	مـا	فيها	مما	تشتـاق	إليه	النفوس،	وتبذل	لأجله
كل	نفيـس	وغال،	فـإذا	قرأت	تلك	الآى	فـتمثل	بخـيالك	الملاذ	الجـسمانيـة	النفـسانيـة،	والنعم
العظـمى	التـى	لا	نصب	فـيها	ولا	زوال	لهـا،	وتدبـر	ما	تنـاله	فيـها	من	مـشاهـدة	وجه	ربك	جل
جلاله،	ونـيل	رضوانه	ومجـاورة	رسله	الكـرام،	وأهل	محبته	مـن	صفوة	عـباده،	واستـسهل	كل	ما
يوصل	إليهـا	فى	نظرك،	وانـظر	إليه	حقيراً	بـالنسـبة	لها،	ولـو	كان	فى	ذلك	بـذل	المهج،	فضلًا	عن
الأولاد	والأموال،	فإن	نَفَسـاً	فى	الجنة	خير	من	الـدهر	كله	فى	أكمل	نعيم	الـدنيا،	وكيف	لا	ومهما
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كمل	نعيم	الدنيـا	فذكر	المـوت	ينغصه،	وكل	لذة	تـنقلب	ألماً	إذا	تذكـر	الإنسان	سوء	عـاقبتها،
وكل	ما	رغبت	نفـسك	فيه	فهو	مـشوب	بالأوصـاف	والبلايا	التـى	ينالها	الإنـسان	فى	جمعه،	وما
يقتضيه	جمعه	من	ضرر	الغير،	فشتـان	بين	نعيم	مقيم	فى	جوار	رب	العالمين،	وفى	أمانه	ورضوانه
الأكبر،	وبـين	ما	لا	يـنالـه	إلا	بالمـضار	والأوصـاب	ولا	دوام	لـه،	وعـاقبته	العـذاب.	لعلك	إذا
تخيلت	تلـك	المعانـى	فى	تلاوتك	ظهـرت	لك	الجنـة	جليـة	فشهـدت	ما	فـيها	حـتى	كـأنك	على

أبوابها.

	 	 	

التائبون يمشون على الصراط
	وبـذلك	تقبح	فى	عيـنك	ملاذك،	وتستر	ذل	حـظوظك،	ومتـى	استقبـحت	آمالك	فى	الـدنيا،
	بلـذة	عاجلة،	وأمل	كله	وصب	يزول واستنكفت	أن	تبيع	النـعيم	الأبدى	ورضوان	الرب	العلىِّ
عن	طـالبه	أو	يـزول	هـو	عنه،	ولـيس	المـؤمن	بكـامل	الإيمان	إن	لم	يـتحقق	أنه	يـمشـى	على
الصراط	الذى	هو	أحد	من	السيف	وأدق	من	الشعرة،	وأن	الجنة	فى	نهايته	فيسارع	إليها،	وإلى
الحطمة	تحـت	قدميه	فيخشـى	أن	ينكب	فيها،	وأن	أعـماله	فى	الميزان	فيحب	أن	يثـقلها	بالعمل
الصالح،	ذلك	لأن	القرآن	الـشريف	كرر	تلك	المعانى	على	المؤمن	لـتقوى	الذكرى	بها،	فتكون
ذكراً	فلا	تنسى،	ثم	يتصـورها	الخيال	فتنطبع	فيه	بأكمل	جمـالاتها،	فلا	تغيب	عن	النفس	طرفة
عين.	وقـد	سأل	ص	سيـدنا	عمـران	بن	حصين	فقـال	لـه:	كيف	أصبحت؟	فقـال:	أصبحت	يا
رسول	الله	كأنـى	أرى	عرش	ربى	وكرسيه،	فقال	لـه	ص:	عرفت	فـالزم.	فالمؤمن	إذا	قرأ	آيات
البشـائر	بالنعيـم	والرضوان،	بحث	عن	أهلهـا	الذين	يتفضل	الله	عليهـم	بهذا	الفضل	العظيم،
وفتش	عن	صفـاتهم	التى	أثنى	الله	بها	عليهم	فيسارع	إليهـا،	ومسارعته	إليها	هى	مسارعة	إلى
ُب كاَنَ eللَّه يَنP وَ يأcَتِ بEَِاخَِ اَ eلَّهاسُب وَ هcِكُمc أَيُّ cيُبذ c}إِلن يشََأ	تعالى:	الله	قـال	والرضوان،	والجنـة	المغفرة
يًا134# × ُب سَميِعًا بَِ كاَنَ eللَّه ةPِ وَ خَِ َ cلe اَ وَ cن ابُب eلدُّ ِ ثوََ اَ فعَنِدَ eللَّه cن ابَ eلدُّ يدُ ثوََ ِ ا#133 مَّهن كاَنَ يُب عَلَ ذَ^لكَِ قدَِيً
cغَِيًّا أَو cَُإِلن يك Pبيَِن َ cَق cلe ِ وَ cين cوَ^لِدَ لوcَ علdََ أَنسُِكُمc أَوِ eل ِ وَ ِ شَُدَاdءَ لِلَّه cِس cلeِاْ قوََّه^مِيَن ب نوُ اْ كوُ يَن ءاَمَوُ ِ َا eلَّا يdَ^أَيُّ
اَ نَ خَيًِا#135 يdَ^أيَُّ َ كاَنَ بِمَا تcَملَوُ اْ فإَِلنَّ eللَّه ضُو cوُبWdاْ أَوc تcُرِ إِن تلَ اPْ وَ ىd أنَ تcَدِلوُ َوَ cلe ْا ِعُبو لَ بِِمَا< فلََ تتََّق cُب أَو ا فeَللَّه فَِيً
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منَ cلPُ وَ لَ مِن قَ يd أَنزَ ِ eلcكِتَ^بِ eلَّا لِِ\ وَ و سُب لَ عَلَ رَ ي نَزَّه ِ eلcكِتَ^بِ eلَّا لِِ\ وَ و سُب رَ ِ وَ اْ بeِللَّه اْ ءَامِوُ dُيَن ءاَمَو ِ eلَّا
خِِ فََدc ضَلَّا ضَلَ^لًا بَِيدًا{	آل	عمــران	133	-	136،	والمسـارعة َ cلe ِم cَو cلe لِِ\ وَ سُب رُب كُتُبِهِ\ وَ مَلdَ^ئِكَِهِ\ وَ ِ وَ ُرc بeِللَّه cَيك
إلى	تلك	الصفات	الـتى	ذكرها	الله	إنـما	هى	مسارعـة	من	يعلم	قدر	الـنعمة	التى	يـنالها،	والفضل
العظيم	الذى	يفوز	به،	والخير	العـظيم	الذى	يحظى	به	من	الله	تعـالى،	ويكون	فى	عمله	هذا	كأنه
فى	أعلى	مراتب	الجنـة	تصديقاً	لـوعد	ربه،	وتلذذاً	بـتوفيق	الله	لـه	للعمل	بما	يحـبه،	فيكون	كأنه	فى
جـنتين،	جنة	روحانـية	وهى	بهجة	نفـسه	بالتوفيق	والـعناية	والهدايـة،	وجنة	جسمانـية	وهى	تلذذه
لِمَنc خَافَ بـطاعة	ربـه	فى	تلك	الدار	الدنـيا،	ويكون	لـه	جـنتان	يوم	الـقيامة،	قـال	الله	تعالى:	}وَ

بهِِّ\ جََّتَانِ{	الرحمن	46. مََامَ رَ
	هذا	مـا	ينكشف	لك	يا	أخى	عند	تـلاوة	آى	البشائر	والوعيد،	فـإذا	أنت	قرأت	آيات	الوعيد
والعقاب	اقـشعر	جلـدك	وظهرت	لـك	جهنم	بما	فـيها،	كما	أخـبر	الله	تعالى	ظهـوراً	يشـيب	لهوله
الطفل.	ونـار	الحجاب	عن	الله	بسبب	الأخـلاق	والعقائد	الباطلـة	التى	تكب	المرء	على	أم	رأسه
فى	نار	الغضب،	وهى	أشـد	من	نار	جهنم	لأنهـا	المؤدية	إليهـا،	وتخيلت	أن	من	فعل	تلك	الأعمال
عذب	بـنارين،	نار	نفـسانية	ونـار	جسمانية،	أمـا	النار	النفسـانية	فما	يـعلوه	من	الحزن	والأسف.
وأما	النار	الجسـمانية	فما	ابتلى	به	من	معصيـة	الله،	ويرى	الجحيم	أمامه	مكـاشفة،	قال	الله	تعالى:

cجَحِيمَ{	التكاثر	6-5. نَّ eل َوُب قَِيِن#5 لتََ cلe َ cنَ عِل }كلََّق لوcَ تcَلمَُبو

التائبون يفرون مما يؤدى إلى غضب الله وسخطه
	فتـصور	يـا	أخى	أعـاذنى	الله	وإيـاك	من	الأعمال	التـى	توجـب	غضب	الله	وسخـطه	وأليم
العـذاب	يوم	القيامـة،	الذى	توعـد	به	الله	المخالفين	لـوصاياه،	وارسمـها	على	خيالـك	عند	قراءة
الآيـات	المقتضية	لـذلك،	ثم	ابحث	عن	الأعمال	والصفـات	والعقائد	والأحـوال	التى	تؤدى	إلى
هـذا	العذاب	الأليم،	فاجعل	بينهـا	وبينك	ما	بين	المشرق	والمغرب،	واجـعل	لك	حصناً	منيعاً	من
سُنة	مـولانا	رسول	الله	ص،	ووقـاية	من	العمـل	بهدى	السلف	الـصالح،	وخشـية	من	ربك	جل
جلاله	يحفظك	الله	بها	من	الوقوع	فى	مخـالفته	جل	جلاله،	وكن	يا	أخى	كالرجل	الجائع	الذى	إذا
ذكـر	لـه	الطعام	تنبـهت	شهوة	الجوع	فى	معـدته	لتخيله	طعمه	وريحه،	فـإذا	ذكرت	آيات	الـبشائر
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والنعيم	تنبهت	الرغبة	فى	قلبك،	وتباعدت	عما	يوجب	الحرمان	منها.

	ولقـد	كرر	الله	تعالى	قصص	الأنبيـاء	وأخبار	الجبابرة	وأحاديـث	المؤمنين	فى	كتابه	لتتجمل
عـند	التلاوة	بكل	تـلك	الأخلاق	السنيـة،	وتتباعـد	عن	صفات	الجـبابرة	الـطغاة	وتتـشبه	بمن

أثنى	الله	عليهم	ووعدهم	الخير	المقيم.

	كـن	أنت	يا	أخـى	فى	التلاوة	المـأمور	والمـنادى	حتـى	تسمـع	كلام	ربك	من	ربك	جل	جلاله،
لوَ^ةَ{	الأنعـام	72،	قلت	لبيك	وسعديك وتتلقـاه	من	حضرة	رسول	الله	ص،	فإذا	قال	ربك:	}أقَِمُبواْ eلصَّه

نََصابُب cلe cمَيcسُِب وَ eل ُب وَ cخَمc اَ eل اْ إِلنَّا dُيَن ءاَمَو ِ اَ eلَّا سمعاً	وطـاعة	لك	يا	ربى،	وإذا	قـال	سبحانه:	}يdَ^أيَُّ
	انكـشفت	لـك	حقيقـة ،90	 نَ{	المــائــدة و هُب لََلَّاكُمc تcُلِحُب ُبو نَِ cجeَطَ^نِ فcي سٌ منcِّ عَمَلِ eلشَّ cج لَ^مُب رِ cَز cلe وَ
نجاستها،	وصـارت	أمامك	أنتن	من	الجيفـة	وأشد	ألماً	من	النـار،	وقلت:	”لا	حول	ولا	قوة	إلا
بالله”،	أعنى	اللهم	على	تـرك	ما	تكره	والعمل	بـما	تحب،	فتكون	كأنـك	تخاطب	ربك	ويخاطبك
ويتكلـم	معك	وتتكلم	معه،	ولا	تقـرأه	كما	ترجعـه	الآلة	الحديـدية،	وكما	تـرجعه	الأمكنة	الخـالية
كصدى	الصوت،	فيحرم	القارئ	مشاهدة	أنوار	كتاب	الله	تعالى،	ويكون	كأنه	لم	يقرأه	أبداً.

	قال	ر:
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	الـــذنـب 	عـن 	مـيـــول 	قلـبـــى أتـــوب	وفى
	الهــــوى 	عـن 	أمــيل 	إذ 	أرانــــى عجـيـب
	ظلـمـــة 	فـــوق 	ظلـمـــة 	الـــذنـب	إلا ومـــا
	أنـنــــى 	والـــشـيـب 	الـعلـم 	بعــــد أأجهـل
	ظــاهــراً 	ولـيـت	وجهــى 	مــا 	الـــوجه أرى
	لـيـلهـم 	طــــول 	فى 	القــــوام 	خلـتــــى أرى
ولـــــولا	وثـــــوقـــــى	أن	ربـــــى	غـــــافـــــر
	تــضره 	لم 	خـــــالقــــى 	عــظـيـم وذنـبــــى
ولم	يــنــتـفع	مــنـــــى	بـــــذكـــــر	وشـكـــــره
	جـلالـه 	جـل 	أرجــــــــوه ولــكـــنـــنــــــــى

وفـيما	مـضــى	قــد	تـبت	يــا	قــوم	مـن	ذنبــى
	الــشـيـب 	فى 	الــشـبـيـبـــة 	بعـــد أفـــارقـه
	الــرب 	ضيــا 	عـن 	غفـلتــى 	ذنــوبــى أشــد
	غـيـب 	فى 	قــــوم 	يــــا 	الحـب 	مقــــام وحـق
	صـوبـى 	وجهتـى 	فى 	بــالفـضـل يــواجهنـى
	النــائـم	الغفلان	فى	الـسهــو	والحـجب أنـــا
	الــرعب 	من 	الخـوف	الـشـديــد لـذبـت	من
ذنــــوبــــى	وأوزارى	وشـكــــى	أو	ريـبــــى
	الفـانــى	لقــد	خفت	مـن	ذنبـى 	عبــده أنــا
	قـــــربـــــى 	لــيــمــنحــنـــــى 	تـــــواب تجلى



التائبون وتلاوتهم للقرآن
	يـستحب	للتـائب	أن	يختم	الـقرآن	فى	كل	أسبـوع	ختمـتين،	ختمـة	بالنهـار	وأخرى	بـالليل،
ويجعل	ختمة	الـنهار	بعد	يـوم	الإثنين	فى	ركعتـى	الفجر	أو	بعـدها،	وختـمة	الليل	ليلـة	الجمعة	فى
ركعتى	المغرب	أو	بعدهما،	ليـستقبل	بختمته	أول	النهار	وأول	الليل.	فإن	الملائكة	تصلى	عليه	إن
كـانت	ختمـته	ليلًا	حتـى	يصبح،	وتـصلى	عليه	إن	كـانت	نهـاراً	حتـى	يمـسى،	فهـذان	الوقـتان
يستـوعبان	كلية	الليلة	والنهار،	وفى	الخبر:	لم	يفقه	من	قرأ	القرآن	أقل	من	ثلاث،	وأمر	رسول	الله
ص عـبد	الله	بن	عمـر	أن	يقرأ	القـرآن	فى	كل	سبع،	وكذلك	كـان	جماعة	مـن	الصحابـة	يختمون
القـرآن	فى	كل	جمعة،	عن	يحـيى	بن	الحـارث	الديـنارى	عن	القـاسم	بن	عبـد	الرحمن	قـال:	كان
عثمان	بـن	عفان		ر	يفتتـح	ليلة	الجمعـة	بالبـقرة	إلى	المائـدة،	وليلة	الـسبت	بالأنـعام	إلى	هود،
	الثلاثـاء 	وليلـة 	وليلـة	الإثنـين	بطـه	إلى	طسـم	)القصـص(، وليلـة	الأحـد	بيـوسف	إلى	مـريـم،
{،	ويختم	لـيلة	الخـميس. مَ^نُب cح يلُ{		إلى	} eلرَّه {،	وليلـة	الأربعاء	}تنَِ d}ص	إلى	بـالعنـكبوت
وكذلك	كـان	زيد	بن	ثابت،	وأبـى	يختمان	القرآن	فى	كل	سبع،	وعن	ابن	مـسعود	أنه	قرأ	القرآن	فى
سبع	ليال	فكان	يقرأ	فى	كل	ليلة	سبعة،	إلا	أن	ترتيب	مصحفه	على	غير	ترتيب	مصحفنا	هذا	فلم

يذكره،	وجماعة	يذكر	عنهم	ختم	القرآن	فى	كل	يوم	وليلة.

التائب يعقل أمر القرآن ونهيه
،	أو 	واعلم	أنه	لا	يجد	فهم	القرآن	من	فيـه	أدنى	بدعة	أو	مصر	على	ذنب	أو	عبد	فى	قلبه	كِبرْه
مقارف	لهوى	استكن	فى	قلبه	أو	محب	للدنيا،	أو	عبد	غير	متحقق	بالإيمان	أو	ضعيف	اليقين،	ولا
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	كـبــائــرى 	فـــاغفــر 	وهــاب 	يــا بفـضـلك
	جمـيـعه 	جــسـمـــى 	عـم 	وشـيـبـــى كـبرت
	نعــمــــــة 	العـــــــوالم 	أولــيـــت تفــــضلــت
	وافـــر 	وجـــودك 	تحــصـــى 	لا عــطـــايـــاك
	كـلهــــا 	والـكـبــــائــــر 	ذنــــوبــــى فــــإن

وبـــالفـضل	فـــارفعـنــى	إلـيـك	بلا	كــسـب
فهـب	لى	مـنك	الحـب	فى	صـــولـــة	الجـــذب
	والـترب 	والـنـبـت 	والأفلاك 	الــبحــــر مـن
	الـتــــوب 	أتــــوب	مـن 	فـتـب	حـتــــى على
	الـــــرب 	مــن 	تــيــئــــس	ذلـــيلًا 	لم وحقـك



من	هو	واقف	عـند	مبنـاه	غافل	عـن	معناه،	ولا	عبـد	يتتبع	حـروفه	وأخباره،	ولا	نـاظر	إلى	قول
مفس	ساكن	إلى	عـمله	الظاهر،	ولا	راجع	إلى	معقـوله،	ولا	قاض	بمذاهب	أهل	العـربية	واللغة
P {	وغيرهمــا	من	رمـوز	القـرآن	الـشريف،	فهـؤلاء	كـلهم dمd فى	بـاطـن	الخطــاب،	أو	فى	سر} ال
محجوبـون	بعقولهم	مردودون	إلى	ما	يقدر	فى	علومهم،	موقـوفون	مع	ما	تقرر	عن	عقولهم.	مزيدهم
على	مقـدار	علومهم	وغرائـز	عقولهم،	وهؤلاء	مـشركون	بعقولهم	وبعـلومهم	عند	المـوحدين،	وهذا
داخل	فى	الشرك	الخفـى،	لأن	العقل	الكـامل	ما	عقل	عـن	الله	عز	وجل	وفهـم	حكمته	وكلامه،
وقد	قال	رسـول	الله	ص	فى	صفة	كمال	العقل:	)العـاقل	من	عقل	عن	الله	سبحـانه	وتعالى	أمره
ونهيه(.	وفى	الخـبر:	أكثر	منافقـى	أمتى	قراؤهـا.	فهذا	نفاق	الـوقوف	مع	سوى	الله	تعـالى	والنظر
إلى	غيره،	لا	نفاق	الـشرك	والإنكار	لقـدرة	الله	عز	وجل،	وهـذا	لا	ينتقـص	من	التوحـيد	ولكنه

ينتقص	من	مقام	طالب	المزيد.

	فإذا	كـان	العبد	مُلقياً	الـسمع	بين	مولاه	مُصغـياً	إلى	سر	كلامه،	شهيد	القلـب	لمعانى	صفات
شهيده،	ناظراً	إلى	قدرته	تاركاً	لمعقوله	ومعهود	علمه،	متبرئاً	من	حوله	وقوته	مُعظماً	للمتكلم	واقفاً
على	حضـوره،	مُفتقراً	إلى	الفهم	بحال	مستقيم	وقـلب	سليم	وصفاء	يقين	وقوة	علم	وتمكين،	سمع

فقه	الخطاب	وشهد	علم	غيب	الجواب.

	وأفضل	القراءة	الـترتيل	لأنه	يجمع	بين	الأمر	والندب،	وفيه	التدبر	والتذكر.	عن	سيدنا	علىٍّ
كرم	الله	وجهه:	لا	خير	فى	عبادة	لا	فقه	فيهـا	ولا	فى	قراءة	لا	تدبر	فيهـا.	وعن	ابن	عباس	رضى
الله	عنهما:	لأن	أقـرأ	البقـرة	وآل	عمـران	أرتلهما	وأتـدبرهمـا	أحب	إلى	من	أن	أقـرأ	القـرآن	كله
هذرمـة،	وروى	عنه	أيضاً:	لأن	أقرأ	إذا	زلزلـت	والقارعة	أتدبرهمـا،	أحب	إلى	من	أن	أقرأ	البقرة
وآل	عمـران	تهداراً.	وسُئل	مجاهد	عن	رجلين	دخلا	فى	صلاة	فكان	قيامهما	واحداً	إلا	أن	أحدهما
قرأ	البقرة،	والآخر	قـرأ	القرآن	كله.	فقال:	هما	فى	الأجر	سواء،	لأن	قيامهما	كان	واحداً.	وأفضل
الترتيل	والتدبر	فى	القرآن	ما	كان	فى	صلاة.	وقال	بعـضهم	إنى	لأفتتح	السورة	فيوقفنى	بعض	ما

أشهد	فيها	عن	الفراغ	منها	حتى	يطلع	الفجر.

  *     *     *
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قصائد فى التوبة
للإمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم

 قال	ر:
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	بـــــالمــتـــــابِ 	لى 	مُــنَّ 	الـــــذنــبُ عَـــظُــمَ
	أثـقلـتـنـــــى	اغفــــرن	لى 	قــــد لى	ذنــــوبُ
	ذنـــــوبـــــى 	عـــــاودتــنـــــى 	تــبــتُ كلــما
	أعــــــــــود 	ثـــم 	أتــــــــــوبُ 	مـــنــــــــــى آه
	ربـــى 	فــضل 	فى 	الـــذنـــوبُ أطـمعَـتْهـنـــى
	فَـــرَّحـتـنـــى ا { 	} لَ تcَنَوُ يَ^عِبَادِيَ{ {
	بـعفــــوٍ 	المـَــسَــــاوِى 	سـيــــدى لـَن بــــدَِ
	ولـيــــى 	بــــالمجـيـب 	رُوحــــى افــــرحــــى
	آىُ 	الــــــذكــــــر 	وفى 	مــــــؤمــنُ إِنــنــــــى
نَ { ٌ مِّمَّها يcَمعَُبو cاْ هُوَ خَي و حُب فcَرَ cَفل {	 	معـانــى فى
نَ { ٌ مِّمَّها يcَمعَُبو cاْ هُوَ خَي و حُب فcَرَ cَفل {	 	معـانــى فى

	الــتــــــوابِ 	ســـــــائلَ 	تـــضرعــتُ قــــــد
ـــــــــــابِ 	ومـــــن	وه 	مـعـــــــطٍ مـــــن	ولىٍّ
	إيِــــــابــــــىِ ــنْه 	حَـــــسَِ 	إلهـــــــى	علىَّ تُــبْه
	الــصعـــابِ 	الـــذنـــوبِ ـــرَ 	غَفْه 	أرجــــو ثـم
	الخـطـــابِ هِ 	فِقْه 	بعــــد 	مـن 	يـــأســـى كـيف
ــــــــــــــــــوابِ 	أك 	بــلا لُ{	راحُ دَِّ يُب فى	}
	الأصحــــــابِ 	عـلى 	فــــضلًا واجمعــنــــــى
	الـكــتــــــابِ 	نـــصَّ 	القــــــرآنِ 	صريـحِ فى
	شرابـــــــىِ 	وفـــيـهِ 	تُـــتْهـلى تـــنـــــــى بــــــشرَّ
	حــســـابـــى 	ويــسِّ 	تـــوبـتـــى فـــاقـبلـنْه
	المـتــــابِ 	وخـيَر 	الحـــسـنـَـــى 	إِلهــــى يــــا

ـ

ـ

	ومَـعـــيـــبُ 	مخـــــطـــئُ 	ومـــثـلى جـهـلـــتُ
	وغـــــافـــــرُ 	حلــيــمٌ 	تــــــوابٌ 	أنــت نعــم
	كلــما 	تـغفـــــــرُ 	أنــت 	صــبــــــورٌ حلــيــمٌ
	كـــبـــــــائـــــــرى 	كـلُّ 	اللهَ نـعـــم	لم	يــــضرَّ
	يــــشــــــا 	مَــنْه 	يــمـــنحُ 	اللهُ 	جلَّ تــنـــــــزهَ
	الـثـنـــا 	لك 	ومـثـلٍ 	ضِـــدًٍ 	عـن تعـــالـيـتَ

	يــتـــــــوبُ 	عـلىَّ 	كَــمْه 	غـفـــــــورُ وربـــــــى
	عجـيـبُ 	الــــذنـــــوبِ 	كُلَِ 	فى وشــــأنـــــى
	أنُــيــبُ 	إِلــيـك 	فــتهـــــديــنـــــى جــنــيــتُ
	محــــبــــــــــوبُ 	مخـلـــــصُ هُ فَـعَــــنْـه 	يَــــنْـه ْه ولم
	مُجــيــبُ 	جلَّ 	وهـــــــو 	وعفــــــواً قــبـــــــولاً
	أنـت	رقـيـبُ 	العـــرشِ 	ذا 	يــــا لـك	المجـــدُ



 وقال ر:
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	لـطـــائفـــى 	وأشهِـــدْه ـــرنـــى 	طهِّ أمـــولاى
	وجهـتــــى 	فى	كـلِّ 	الــــوجهِ ألح	لى	جمــــالَ
	هــــــدايــــــةً ـنـَـــــا أمـــــــولاى	أولادى	أنَِلْـه
	عـنــــايــــة نــــا 	أنِلْـه 	إِخــــوانــــى 	ربِّ أيــــا

	والمــــرغــــوبُ 	المحـبــــوبُ 	لى لـيـــظهـــــر
	مَهـيـبُ 	وهـــــو 	الـــــوجهِ 	نــــورَ لأشهــــدَ
	يَـــطــيــبُ 	الـكــــســيُر 	الـقلــبُ 	به وخـــيراً
	ونــصــيــبُ 	بُغــيــتـــــى 	ربِّـــــى ففـــضلـُك

	ضــــــارعٌ 	عــبــــــدَكَ 	إن 	إلهــــــى إلهــــــى
	وإِنـنــــى 	أســــأْهتُ 	كَـم 	جهــــولٌ ظلـــــومٌ
إلهـــــى	إلهـــــى	كــم	عـــصــيــتُ	وإِنــنـــــى
	جــــــلالـُـــــه 	جــــــلَّ 	الِله 	فى 	أمــــــلٌ ولى
	أرتجــــــى 	لله 	بـــــــالمخــتــــــارِ تقــــــربــتُ
	نــظـــرةً 	أرجـــوك 	المــضــطـــرُّ 	أنـــا إلهـــى
يــنـــــاديــك	قلــبـــــى	والجـــــوارحُ	كـلهُـــــا
	ومـــنعــمٍ 	بـــــشــــــافٍ 	لمـــضـــطــــــرٍّ تجلَّ
	طـــــالعــــاً 	الـفجــــرُ إِلهـي	إِلهـــــى	أسفــــرَ
	كــــاهلى 	تُــثْهقِلُ 	مـــولاى 	يـــا خـطـــايـــاى
	كــبـــــائـــــرى تـــــى	وكلُّ 	هـــــى	زلاَّ ومـــــا
	مـــوقـنٌ 	فـــإنـــى 	وارحـمْه 	وتـبْه أغـثْهـنـــى
ــــــــــــــى 	أحــــــبــــــت 	لأولادى	وكــلِّ ووداً
	مـــتفــــضلٌ 	مـــنعــمٌ 	غفــــــورٌ فــــــأنـــت
	بفــاقـتــى 	أدعـــو 	الـبـيـتِ 	ربََّ وحــاشــاك
	والــرضــا 	الفـضل 	إِلى اً 	مـضـطــرَّ دعـــوتُك

ـ

	جــازعُ 	والقـلبُ 	والفــضلَ 	الــرضــا يــريــدُ
	وخــــــــاشـعُ 	ذُلاً 	مــــــــولاى 	إِلى أتـــيـــتُ
أتـــيـــتُ	إِلى	ربــــــــى	بــــــــذلً	أســــــــارعُ
	شـــــــافعُ 	لِله 	الـــــــرسلِ 	خــيُر ومــــــولاى
	خــــانعُ 	ذنــــوبــــى 	مـن 	وقلـبــــى رضــــاهُ
	طــوالعُ 	شـمــوسٌ 	هُـمْه 	مـن 	الـصفــا بــأهلِ
	والــتــــــواضعُ 	الــــصفــــــا 	يحلــــــو 	بـه داءً
	ســـــــاطـعُ 	فــنـــــــوركُ 	وتـــــــوابٍ وبَـــــــرٍّ
	وخــــاضعُ 	داعٍ 	الـبـيـت 	جــــارُ وعـبــــدُك
	مـــن	الِله	واسعُ فــيـُــطـــمِعــنــــــى	فــــضلُ
	نـــــــافـعُ 	واللهُ 	لـلـعـفـــــــوِ 	نـُــــسِــبـَـتْه إِذا
	لقـــــــدرى	رافعُ 	إحِـــــســـــــانٍ بـــــــواسعِ
بـه	الخْهـــيَر	تمـــنـَحُـــنــــــــا	ونــــــــوركُ	لامـعُ
	وطــــــامعُ 	فقــيٌر 	مـــضـــطــــــرٌّ وعــبـــــدُك
	يـــتـــتــــــــابـعُ 	إِلا	والــــــــرضــــــــا وأرجـعُ
	مــســـامعُ 	كلى 	والفــضلَ 	الــرضَـــا أنلـنــى
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	وابـــتـهـــــــالىِ 	تــــضرعـــــــى 	إِلـــيـه مَـــنْه
	اضـطـــرارٍ 	حـــال 	المـضـطـــرَّ 	يجـيـب مـن
	تــــــوبــــــاً 	أســــــألُ 	وافــيــتُ 	إِنــــــى ربِّ
	مجــيــبٌ 	أنــتَ 	المـــضـــطــــــرُّ 	إِنــــــى ربِّ
	إلهــــــى 	لى 	وهــب 	العـــطــــــا 	لى عـــنْه وسَّ
	سقـيـمٌ 	فــــإنـــــى 	سـيــــدى واشفـنــــى

	إِقـــبــــــــالىِ ـهــــــــى 	تــــــــوجُّ 	إِلـــيـه مَـــنْه
	جمــــالِ 	بخـير 	الــــداعـــــى 	يلـبــــى مــن
	وارتحـــــالىِ 	حِلىِّ فُ	عــنـــــى	فى	كـلِّ فـــــاعْه
	ســــؤالىِ 	لى 	واســتجـبْه 	الخـيَر اعــطـنــــى
ـــــــــــآلىِ 	م لْه 	جَمّـِ 	مــــنـــك 	الخــــيرِ وَاسِـعَ
	والأبــــــدالِ 	المخــتــــــارِ بــــــالحــبــيـــبِ

ـ

	عــــــظــــيــــماً 	 	ذنــــبــــــــــى 	كــــــــــان إن
	كـــــبـــــيراً ــــــــــــى 	إثـــــم ــــــــــــان 	ك أو
	مــــــنــه ــــــتَر ــــــــــسَّ 	ال 	أســــــبــل كــــــم
ـــــــــــاً 	مـــــــــســــيــــئ ـــــــــــى 	رآن وكــــم
	الـعـــــطـــــــــايـــــــــا 	يـعـــــطـــــــــى أراهُ
	فــــــضـلًا ــــــــــوءَ 	الــــــــس ــــــــــدلُ يــــب
ــــــــــا ــــــــــاي 	الـعــــــط 	جمــــيـلَ ــــبـِغْه أسْه
	ربِّــــــــــى 	عـــــطــــــــــايــــــــــاك واجـعـلْه
ــــــــــــومٍ 	ق ــــــــــــدِ 	عِـقْه 	فى ـهُ وانـــــــظـــــمْه

ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

	أعــــــــظـــــمْه ـــــــــــــى 	ربِّ ـــــــــــــوُ فــعــف
	أرحـــــــمْه ـــــــــــــــــــى 	رَبِّ ـــــــــــــــــــاللهُ ف
ـــــــــــــــــــــــــــــرمْه 	أك 	لِىَ ـــــــــــمْه 	ك عــــلىَّ
	وأنـعـــــمْه ــــــــــــى 	عـــــن ــــــــــــابَ فـــــت
ــــــــــــمْه 	أعــــل 	أكَُ ْه 	ولم ــــــــــــــــــضــــلًا ف
ـلـَــمْه 	فَـــــــــأسَْه 	بـحُـــــــســـنـــــــــى مـــنـه
ــــــــــــــــرمْه 	مُــغْه ــــــــــــــــوكِ 	بــعــف لِمـَـــــنْه
ــــنـَـــمْه 	ومَـغْه ــــــــــى 	نُـعــــم ــــــــــدِ لـعــــب
مْه ـــــــــــــــــــــوَّ 	صُ 	غــــــــيرٍ 	كـــلِّ عــــــــن
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	لـســانــى	ولا	قـلبــىِ ْه	تَحْهـجُبْه خـطــايــاىَ	لم
	وذلـــةً 	مــنكــسٌ	خــشـــوعـــاً 	القلـبُ بهــــا
	ومـــذنـبُ 	مُــسِـــىءٌ 	خـطـــاءٌ 	العـبـــدُ أنـــا

ـبِ َجْه 	الحْه 	مـن 	أيقـظـتـنـــى 	ذنـــوبـــىِ 	لأنَّ
	لى	جـــذبـــىِ 	إِقـبـــالى	بهـــا	صحَّ بهـــا	صحَّ
	غـــافـــرُ	الـــذنـبِ	يـــا	ربِّـــىِ وأنـتَ	عَفُـــوٌّ
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	سـيــدى 	عـطــايــاك 	رمـضــان 	شهــرِ وفى
	بـــالـــذنـبِ	سـيـــدى 	الـتـــوابِ إِلى	حـضرةِ
	ظلـمــى	لـنفــســـى	وغفلـتــى ولى	شـيـمـــةُ
	حقــــائقـــى 	كـلِّ 	الـنـــأىَ 	ســــافلـيَن ومـن
	والـــرضـــا 	والعفـــوِ وتـلك	لـيـــالى	الفـضـلِ
	دعــــاَ 	لَمـن 	المغـيـثِ 	فى 	ظــنٍّ 	حـــسـنُ ولى
	ضــــارعــــاً 	الإجــــابــــةِ 	لــيلِ 	فى تـبــتلـتُ
	بـتــــوبــــةٍ 	الـــظلــــومِ 	العـبــــدِ 	عـلَى ومُـنَّ
	العـما 	فى 	بـــذاتِـك 	الحــسـنـــى بـــأســمائك
	ومـقــــصٌر إلِهــــــــى	إِلهــــــــى	مــــــــذنـــبٌ
	بـــرحمـــةٍ 	أغـثـنـــى 	مــضــطـــراً يـنــــاديك
	ومـــنـعـــمٌ 	بَـــــــرٌّ 	أنـــت 	إلهـــــــى إلهـــــــى
	بــــــوسعــــــةٍ 	علىَّ 	أقَْهــبـِلْه 	أتــبْه ـــــى أعــنّـِ
	قــادرٌ 	ومــولاى 	الــراجــى 	الـطـــامعُ أنــا
	سـيـَّــدى ــدَكَ 	عُـبـَيْـه ئــسْه 	تُـيْـه ْه 	لَم ذنـــوبـــىِ
	كـبـــائـــرى تْه 	وشـبّـَ ــى 	سِـنّـِ 	كـبرتْه وقـــد
	ورحمـــةُ 	عــطفـــاً 	تـــوابُ 	يـــا حَـنـَــانـَـيْهكَ
لـَن 	تـنــــزَّ 	إِلهــــى 	واجهـنــــىِ بـــــوجهِـك

	القـربِ 	فى	مـشهـدِ 	والإحـسـانُ 	الفـضلُ بهـا
	مـن	فـــادِح	الكــربِ 	القلـبِ أتـيـتُ	كـسـيَر
	الغـيـبِ َ 	عـــالِم 	يـــا وشـيـمـتُك	الإحــســـانُ
	والحــبِّ بِـكَ 	بِقُــــــرْه لْههـــــــاَ 	جَمّـِ بفــــضلـِكَ
	والــــصحــبِ كَ 	بِحِــبّـِ 	ســــــألََ وعــبـــــدُكَ
	شـــوبِ 	بلا 	تـــوحـيـــدِى	يقـيـنـــاً 	عقـــدُ بهِ
	والـتــوبِ 	بعفــوكِ 	فــاعـتقـنـــىِ 	الـنــارِ مـن
	ربِّــى 	مـن 	بـــالفـضلِ 	الإقـبــالُ 	بهــا يــدوم
ــزِكَ	فى	صـــوبـــىِ 	كَـنْـه ـسـمِ ْـه غـيـــوبِـك	فى	طلَ
	وفى	صعــبِ 	فى	ضـلالٍ 	جهــــــولٌ ظلـــــــومٌ
	والـــشربِ بِ 	بــــالــتقــــرُّ 	ظلـمــــىِ لُ تُـبـَـــدِّ
	الـتــــوبِ 	قـــــابلُ 	راحـم 	غفــــورٌ عفـــــوٌّ
	بــــالقــــربِ 	أجَُمَّلَ 	حـتــــى 	أقَْهــبلِـَنْه وبــــى
	تـنبـىِ 	قـد 	فـالآىُ 	والفـضلَ 	الـرضـا أنلنـى
	قلـبــــىِ ــــأنَـَـتْه 	طـَمْه 	وقــــد 	تــــوابٌ لأنـك
	رأسِـــى	ونفــســىِ	فى	حــربِ 	نعـمْه وشــابـتْه
) 	فى	حمـــى	)حِـبِّ 	بـطـيـبـــةٍ 	أحـيـــا 	به اً ووُدَّ
حــبِ 	والـــصَّ 	الــنــبــيــيَن 	على	خــيرِ وصـلِّ



الدرس الثانى

العبادة والعابدون
تعريف العبادة

	العبادة	اعتقاد	عند	أهل	التسليم،	وشهود	عنـد	أهل	الكشف	أن	للمعبود	سبحانه	قوة	غيبية
فوق	الأسباب	يقـدر	بها	على	النفع	والـضر،	مع	غاية	الحب	ونهـاية	الذل	والخضـوع	ـ	ففى	اللغة
التعبد	الخضوع	والتذلل	ـ	فمن	أحببته	ولم	تكن	ذليلًا	خاضعاً	لـه	لم	تكن	عابداً	لـه،	ومن	خضعت

لـه	ولم	تكن	محباً	لـه	لم	تكن	عابداً	لـه	حتى	تكون	محباً	ذليلًا	خاضعاً.

	والمنـكرون	محبة	العباد	لربهم	منكرون	حقيقة	العـبادة،	فإن	العابد	الحق	فى	نهاية	الحب	وغاية
الذل	والخضوع	لمن	يعبد،	وفى	كمال	الاعتقـاد	أن	لـه	قوة	غيبية	فوق	الأسباب	الظاهرة،	يقدر	بها
	نهـاية على	النفع	والـضر.		ومن	أنكر	أن	الله	محـبوب	للعـباد	بل	إنه	غـاية	بغـيتهم،	ووجهه	العلىِّ
مقصدهـم،	فقد	أنكر	إنه	إله	يُعبد	إذ	العـبادة	كما	قررنا	نهايـة	الحب	وغاية	الذل،	ومن	لا	حب	لـه
لا	عبـادة	لـه،	والخاضع	الذليل	بلا	حب	ليس	بعـابد،	والعاشق	بلا	خضوع	واعـتقاد	ليس	بعابد.
إذا	فالعـابد	بلغ	نهـاية	المحـبة	لله	وغايـة	الخضوع	والـذلة	لجنـابه،	واعتقد	بقـوته	الغيبيـة	وسلطته
الـقهرمانية	التى	هـى	فوق	الأسباب،	فيكون	بـتلك	المعانى	كلها	عابـداً،	وبترك	معنى	منها	ليس

بعابد.

	هـم	المتحققـون	بكـمال	الحب	لله،	والحب	الـذى	حقـر	فى	أعيـنهم	الكـونين، 	إن	العبـاد	حقـاً
وأنساهم	مـا	سوى	الله	فذكروه	كثيراً،	وتلـذذوا	بكمال	الذل	لعظمته	وكمال	الخـشوع	لعزته،	لذلك
تعَِيُن{الفـاتحـة	5،		لأن cََّهاكَ نس إِي َّهاكَ نcَبُبدُ{	الفـاتحـة	5،	على	قـوله:	}وَ فإنه	سـبحانه	وتعـالى	قدم	قـوله:	}إِلي
العبادة	غـاية	المقصـد،	والاستعانـة	وسائل	لها،	والمقـاصد	تقدم	على	الـوسائل	للتعـظيم،	ثم	ذكر
اسمه	قبل	} نcَبُبدُ {	الـفاتحــة	5،	بقوله	}إِليَّهاكَ{	الفـاتحة	5،	إشـارة	إلى	أن	العابـد	لا	يكون	عـابداً	إذا	لم

يكن	مَحقَ	الحب	من	قلبه	كل	غير،	وسلب	الذل	لله	كل	من	سواه.

28



العبادة الخالصة
cَتُ أن cِأُم d 	لا	تعبدُ	لتنـال	أجراً	فتكون	عبد	الأجر.	ولا	لتنال	قُرباً	فتكون	عبد	القرب	}قلcُ إِلنِّ
لِمِيَن{	الزمـر	11-12،	ونزه	سرك	من	الرغبة	فى cمُبسc لَ eل نَ أَوَّه تُ لِنcَ أكَُو cُِأم يَن#11 وَ ُب eلِدّ ا لَّا لًِ cمُبخ َ ُبدَ eللَّه cأَع
غـير	ربك،	وهاجـر	من	أفق	روحك	حتـى	لا	تحيزك	الآفـاق	ولا	تحيط	بك	الأرجـاء،	ولا	تحجبك
الأجواء	ولـو	أشرفت	على	القـدس	الأعلى،	فإن	الـقدس	حجـاب	القدوس،	والـنور	بـرزخ	بين
المتمـكن	وبين	ربه،	فاحفـظ	البرزخ	عبوديـة	وتجاوزه	تألهـاً	إلى	ربك،	ولا	تعظم	مـا	تقربه	إلى	الله
ولو	قربت	نفسك	التى	بين	جنبيك،	فإنك	لو	علمت	لمن	تتقرب	وبما	تتقرب	لعلمت	مقدار	النعمة
عـليك	بما	تقربه،	ولـرأيت	مقعد	صـدق	دون	مرادك	إذا	حفظت	مـرتبتك.	وكيف	يـأنس	من	فارق
يَايَ cمَح كِ وَ نسُُب المكـان	فى	الدنيا	بمكان	فى	الآخرة	إذا	حجبه	عن	مكون	الأكوان	}قلcُ إِلنَّ صَلَتِ وَ

cعَ^لَمِيَن{	الأنعام	162. بِّ eل ِ رَ مَمَاتِ لِلَّه وَ

العبادة رعاية الأدب مع الله تعالى
	لـيس	من	عَلمَ	الـشريعة	فعمل	بهـا	مراعـياً	حفظ	الأحكـام	وصحة	الـرواية	وكـمال	التشبه	فى
التقليد	فقط؛	بعامل	من	عُمال	الله،	بل	الـعامل	لله	سبحانه	وتعالى	قبل	أن	يعمل	العمل	يجب	أن
يلاحظ	أنه	يعـمل	ليرضى	ربه،	وليؤدى	حقه	سبحانه	وليطيع	أمـره،	وليست	طاعة	الأمر	وحدها
موجبـة	للرضـى	ولا	لتأديـة	الحقوق،	فعـامل	بعلمه	غير	محـافظ	على	رعايـة	الأدب	مع	الله	تعالى
لـيحقق	نفسه	بمشـاهد	التوحـيد	التى	يـقوم	بها	لحق	ربه	حتـى	يتقيه	حق	تقاته،	وتمـكنه	فى	رعاية
تـوحيـد	الله	تعـالى.	ولا	يكـون	ذلك	إلا	إذا	تحقـق	بوحـدة	الأفعـال	مع	إثـبات	وجـوده	العـبدى،
ليشهـد	الحضرتين	فيـشهد	عبـداً	عابداً	ويـشهد	رباً	مـنفرداً	بالإيجـاد	والإمداد،	وذلك	هـو	قيامه

بالحق	الذى	هو	لله	تعالى.

ومن	حجـب	عن	شهـود	هـذا	المـشهـد	وحـصل	أمثـال	الجبـال	من	العلـم،	وملأ	بطـاح	الأرض
وصفاح	السماء	عـملًا	لا	يقبله	الله	تعالى،	لأن	الله	تعـالى	لا	يقبل	عملًا	به	الـشرك	الخفى،	فكيف

يقبل	عمل	من	اعتقد	أنه	هو	الفاعل	وأنه	يعمل	لربه	بنفسه.
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العبادة أساس خلق الكون كله
	العبادة	هى	المقـصد	الأسمى	للخلق	أجمعين،	التى	لأجلهـا	خلق	العرش	والكرسى	والإنس
dمَا قٍ وَ cز ُبم منِّ رِّ cيدُ مِن نِ#56 ماdَ أرُِ َّا لِعcَبُبدُو نسَ إِل ِل cلe cجِنَّه وَ مَا خَلقcَتُ eل والجن	والملائـكة،	قـال	تعـالى:	}وَ
نِ{	الـذريات	56-57،	فـالمتهاون	بـالعبادة	متهـاون	بالمقصـود	الأعظم،	والمتسـاهل	فيها يدُ أنَ يcُعِمُبو أرُِ
متـساهل	بالحكمة	التى	لأجلها	خُلق.	وكل	عابد	لله	متحقق	بمعونة	الله،	وليس	كل	مستعين	بالله
	بعبـادة	الله،	لأن	العبد	قد	يستعين	بـالله	فيما	ليس	بعبادة.	وإذا	تقـرر	ذلك	فالعبادة	كلمة متحققاً
جـامعة	لأنـواع	الخير	كله.	إذ	العـابد	محب	لله	خـاضع	لله	عامل	بـأحكام	الله،	محـافظ	عـلى	سُنة
رسول	الله	ص،	قائم	بتـأدية	جميع	شعب	الإيمان	من	بـر	وصلة	وعفو	وإحـسان	وإكرام	وتواضع

وتوبة	وإنابة	ويقين	وتوكل	وتفويض	وغير	ذلك	من	المعانى	التى	يحبها	الله.

ولذلك	فـإن	الله	سبـحانه	وتعـالى	عنـد	ثنـائه	ومدحه	لـطائفـة	من	عبـاده	يصفهم	بـالعبـاد،	وهم
نَ{	الأنبـياء	26،	وعنـد	ثنائه	على	عبـاده	من	الإنس	بما	جملهم مَُبو cعَِادٌ مُّك cَ}بل	عنهم:	قـال	الملائكة،

cُ}قل	وقال:	73،	الانبياء	اْ لَاَ عَ^بدِِيَن{ كاَنوُ مَ^نِ{	الفرقان	63،	وقال:	}وَ cح عَِادُ eلرَّه من	الصفات	قال:	}وَ
نِ{	الزمر	16. وُ اْ عَلdَ أَنسُِِمc {	الزمر	53،	} يَ^عِبَادِ فeَتَّق فوُ َ cَيَن أس ِ يَ^عِبَادِيَ eلَّا

العبادة أكمل أعمال القلوب والجوارح
	العبادة	فى	الحـقيقة	هـى	أكمل	أعمال	القلـوب	والجوارح	معـاً؛	لأن	المحبة	والـذل	والاعتقاد
والمـشاهـدة	فيهـا	من	أعمال	القلـوب،	والحركـات	البـدنيـة	من	صلاة	وزكـاة	وصيـام	وحج	ونطق
بالتوحيد	ومـسارعة	إلى	الخير	من	أعمال	الجوارح،	فالعبـادة	مع	كونها	المقصد	الأعلى	فى	الحقيقة،
نَ لَُب/ ماَ يشََاdءُب ونفـس	الأمر	هى	حقيقة	الشكر	على	سـوابغ	نعمائه	وعميم	آلائه،	قال	تعالى:	}يcَمَلوُ
قلَِلٌ مِّنc عِاَدِيَ اPً وَ cاْ ءَالَ دَاوُب/دَ شُك dُمَلوcعe Pٍاسِيَ^ت رٍ رَّه قدُُو ابِ وَ cجَوَ جَِانٍ كeَل تمََ^ثِيلَ وَ يَب وَ منِ مَّهحَ^رِ
{	سـبـأ	13،	فجعل	سبحانه	وتعـالى	الشكر	عملًا	وجعل	الـشاكرين	قليلـين،	فالعابدون	على رُب كُو eلشَّ

التحقيق	قليلون.
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العبادة روح الأعمال
	ليـست	العبادة	مجـرد	أعمال	تؤدى	بحـركات	وسكنـات،	أو	تكاليف	يـقوم	بها	العـابد	فى	آنات
مخـصوصـة	ولحظـات	معدودة،	فـإن	تلك	الأعمال	لـيست	هـى	المقصـودة	بالـذات،	بل	المقـصودة
ى لَ^كِن يَاَلُُب eلَّقcوَ هَا وَ لَ دِمَاdؤُ مَُا وَ و َ لحُُب روحهـا	وسرهـا	وحكـمتهـا،	قـال	الله	تعـالى:	}لنَ يَاَلَ eللَّه
{	العنكـبوت	45،	وقـال	عز	من cمُبنكَِ eل شَاdءِ وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ {	الحج	73،		وقـال	الله	تعالى:	}إِلنَّ eلصَّه cمِكُم
cِوَ^لِمcأَم cمِن c}خُذ	قـدرته:	جلت	وقـال	184،	البقـرة	نَ{ < إِلن كُنتُمc تcَلمَُبو cلَّاكُم ٌ cاْ خَي مُبو و أنَ تَُب قائل:	}وَ
{	التوبـة		103،	فالمصلى	المشاهد	روح	الصلاة cُبم تكََ سَكٌَ لَّا < إِلنَّ صَلوَ^ cِم cصَلِّ عَليَه كِّيهِم بِاَ وَ تَُ هcُ وَ صَدَقةًَا تطَُِّرُب
لا	يقع	فى	فحشاء	ولا	منـكر،	والصائم	التارك	ملاذه	وشهواته	المتألم	بالجوع	والعطش،	هو	فى	خير
ولذة	بـما	يتألم	به	غيره،	وباذل	الأموال	مع	كونها	خرجت	من	ملكه	ونقصت	من	ماله،	تزكت	نفسه

بها	وتطهرت.

العبادة مقام المحبوبين
	فلـمشـاهـدى	روح	العبــادة	مشرب	طهـور	لا	يمازجه	شـئ	لكمال	تـوحيـدهم	الخـالـص	من
الشـوب.	فـإن	أكثـر	العُـمال	يشـوب	إخلاصهـم	فى	أعمالهم	كـدر	بعـض	البـواعـث	على	العمل،
كالرغبـة	فى	الجنة	ونيل	الملاذ	الباقيـة،	ولكن	العباد	المخلصين	صـفت	سريرتهم	من	شوب	الشرك
الخفـى	والأخفى،	فـسقاهم	ربهم	شرابـاً	طهوراً	صـافياً،	ممـا	يكون	مـزاجاً	لشراب	غـيرهم	يطيب
ا#5 عcَنًا رً كاَفوُ اجَُا  نَ مِن كأcَسٍ كاَنَ مَِ ُبو ب َ cَارَ يش َ cَب cلe َّ}إِلن	تعـالى:	الله	قال	غيرهـم،	شراب	منه	بقطـرة
ا{	الإنسان	5-6،	فبين	سبحانه	وتعالى	أن	شراب	الأبرار	يناول	لهم	فى نَاَ تcَجِيً و رُب ِ يَُجِّ بُب بِاَ عَِادُ eللَّه َ cَيش
كأس،	وهـذا	الشراب	ممـزوج	بطهـور	العين،	الـذى	هو	خـالص	شراب	عبـاد	الله	المخلصين	فى
توحـيده،	فهـذه	العين	التـى	يفجـرها	عـباد	الله	تـفجيراً،	إنما	تجلى	لـسهم	من	حقـيقة	الـتوحـيد
بالتوحيد،	حتـى	تراءت	لهم	أنوار	معنى	الـصفات	والأسماء	بس	اتحاد	التوحـيد	عن	تنزل	المزيد،
فهـم	مع	خالص	تـوحيدهـم	تتراءى	لهم	معانـى	الأسماء	والصفـات،	بمعانـى	واحد	وأنـوار	أحد،

وهذا	الذى	جعل	العباد	فى	مقامات	المحبوبين	لله	تعالى،	لمحبتهم	لـه	سبحانه	وتعالى.
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أركان العبادة
	للعبادة	ركنـان:	علم	وعمل،	وحقهما	أن	يتلازمـا،	لأن	العلم	كالأس	والعمل	كـالبناء،	وكما	لا
يغنى	أس	ما	لم	يكن	بناء،	ولا	يثبت	بناء	ما	لم	يكن	أس؛	كذلك	لا	يغنى	علم	بغير	عمل	ولا	عمل
،10	 فعَُبهُ{	فــاطــر cَلِحُب ي^ َمَلُ eلصَّه cلe عَدُ eلcكَلِمُب eلطَّايِّبُب وَ cَهِ يc بغـير	علم،	ولـذلك	قـال	الله	تعـالى:	}إِللَ
والعلـم	أشرفهما	لكنه	لا	يغنـى	بغير	عمل،	ولـشرفه	قال	رجل	للـنبى	ص	أيما	الأعـمال	أفضل	يا
رسول	الله:	)فقال:	العلم.	فأعـاد	عليه	السؤال	فقال	العلم.	فقال	الـرجل	فى	الثالثة:	أسألك	عن
العمل	لا	عن	العلم.	فقـال	عليه	الصلاة	والسلام:	عمل	قلـيل	مع	العلم	خير	من	عمل	كثير	مع

الجهل(.	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)طلب	العلم	فريضة	على	كل	مسلم(.

	فالعـلم	ضربان،	نـظرى	وعمـلى.	فالنـظرى	مـا	إذا	علم	كفـى	ولم	يحتج	فيه	بعـده	إلى	عمل،
كـمعرفـة	وحدانـية	الله	تعـالى،	ومعرفـة	ملائكـته	وكتبه	ورسله	والـيوم	الآخـر	ومعرفـة	السماوات
والأرض	ومـا	أشبه	ذلك.	والعـملى	ما	إذا	عـلم	لم	يغن	حتـى	يعمل	به،	كـمعرفـة	الصلاة	والـزكاة

والجهاد	والصوم	والحج	وبر	الوالدين.

أنواع الأعمال فى العبادة
	والأعمال	ثلاثـة	أضرب:	عمل	يختـص	بالـقلب	وعمـل	يختص	بـالبـدن،	وعمل	يـشترك	فيه
الـبدن	والـقلب.	والعلم	إذا	نـظر	إلـيه	من	حيـث	تحصيله	فـاكتسـابه	عمل،	وإذا	نـظر	إلـيه	وقد

اكتسب	وتصور	فى	القلب	خرج	من	تلك	الحال	عن	أن	يكون	عملًا.

نسان فى العلم أحوال الإ
	وللإنسـان	فى	استفادة	العلم	وإفادته	ثلاثـة	أحوال،	استفادة	فقط،	وحـال	استفادة	ممن	فوقه

وإفادة	لمن	دونه،	وحال	إفادة	فقط.	

	ويجب	على	الإنسـان	أن	يستفـيد	فى	جميـع	أدوار	حياته،	ففـوق	كل	ذى	علم	عليـم،	فقد	نبه
dَعُِبكَ عَل تعالى	على	الحاجة	إلى	الاستفادة	بما	حكاه	من	قول	سيدنا	موسى	ع	لصاحبه:	}هَلc أتََّق
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ا{	الكهف	66،	وانظـر	إلى	قصة	الهدهد	مع	سيدنا	سليمان	بقوله:	}أحََتُ بِمَا دًا cش أنَ تَُلِمّنَِ مِمَّها علُِمcّتَ رُب
لcَ تحcُِ بِهِ{	الـنمل22،	فـالإنسـان	يفتقـر	إلى	التعلم	مـن	الصغـير	فى	بعض	العـلوم،	والـواجب	على

الإنسان	أن	يكون	مستفيداً	أو	مفيداً،	قال	ص:	)الناس	عالم	ومتعلم	وما	سواهما	همج(.

مراتب العلم

أقسام العبادة
	تنقسم	العبادة	إلى	قسمين:	واجب	ومندوب.

	فـالواجـب	يقال	لــه	العدل،	والمـندوب	يـقال	لـه	الإحـسان،	وهمـا	المذكـوران	فى	قوله 1	
سَ^نِ{	النحـل	90،	فالفرض	أو	العدل	تحرى	الإنسان	ما	إذا	عمله cح ِل cلe لِ وَ cَد cلeُِب ب َ يأcَمُب تعالى:	} إِلنَّ eللَّه

أثُيب	وإذا	تركه	عُوقب.
	والندب	أو	الإحسان،	تحرى	الإنسان	إذا	عمله	أثُيب	وإذا	تركه	لم	يُعاقب. 2	

	والإنصـاف	من	العدل،	والتـفضل	من	البر	والإحسـان،	فالإنصـاف	هو	مقابلـة	الخير	بالخير
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ـــــــــــــالــعـــــمــل 	ب 	يهـــــتــف الــعــلـــــم
	مــــن 	الله 	يخـــــــشــــــــــى بــــــــــالـعـلــــم
	الحــجـــــــب ـــــــــــــشــف 	ك الــعــلـــــــم
ـــــــــــــــــــــده 	بـــع 	يـــقــــــــين عـــلــــــــم
	جـــلى 	حـــق ــــــــــــــــــــــده 	بـــع مـــــــــن
	المـقــــــــــام 	فــــــــــوق 	ذا 	بـعــــــــــد مــــن
ــــــــــذى 	ال 	الـفــــــصـل ــــــــــو 	ه وصـل
ـــــــــــوة 	حـــــــظ 	ذلـــك ـــــــــــد 	بـع مــــن
ـــــــــــــــــــــــاطـــــــــن 	ب 	كـــــــــمال مجـــلى
	غـــــيـــــب	جـلى ــــــــــــى 	خـف ــــــــــــور ن

ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ــــــــــــــاعــــــمــل	تــــــنــل	كــل	الأمــل ف
	وصــل ــــــــــــــــــد 	ق 	عــلـــــــيـــــــم كــل
ـــــــــــــــــائــق	فى	الأزل عـــــــن	سر	الحــق
	وجـــل 	بـــلا 	الـــــــــيـــقـــــــــين عـــــــــين
	عـــقـــل 	لمــــــــن 	الــــــــيـــقــــــــين حـــق
	فـــــــــاتـــــصـل 	الـــــــــولايـــــــــة كـــبرى
	نهــل 	لمـــــن ــــــــــــــاء 	الــــــــضـــــي يجــلى
	لــلـــــــبــــــــــطــل 	تجــلى ـــــــــــــــــرد الــف
	أمــل 	أو ـــــــــــــــــــد 	جــه 	كــل عــــــــن
	حـل 	الـــتـفــــــــــريــــــــــد 	فى لـلـفــــــــــرد

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ

ـ



والشر	بـالشر	بما	يوازيه.	والتفـضل	والبر	مقابلة	الخير	بـأكثر	منه	والشر	بـأقل	منه.	فالإحسان
والتفضل	احتياط	فى	العدالة.	والإنصاف	ليأمن	به	من	وقوع	خلل	فيه.	وذلك	أنك	إذا	زدت	فى
إعطاء	ما	علـيك	ونقصت	فى	أخذ	ما	لك،	فقـد	احتطت	وأخذت	بالعـزم،	كدفع	زيادة	زكاة	إلى

الفقير	وترك	ما	أحل	لك	من	مال	اليتيم.

	فالعدالـة	إن	كانت	جميلـة	فالتفضل	أحـسن	منها،	وكـذلك		قال	تعالى	فـيمن	استوفى	حقه
ِم مِّن سَبِلٍ{	الشـورى	41،	وقـال	سبحانه cئِكَ مَا عَليَه^dَل cمِهِ\ فأَُوْ لمََنِ eنتصَََ بcَدَ ظلُ فتحرى	العـدالة:	}وَ
{	البقـرة	237، cكَُم cَلَ بي cَفc اْ eل لَ تنََسوُب ى{	البقــرة	237،	وقال:	}وَ بُب للِتَّقcوَ َ cاْ أَق dُفوcَأنَ ت عن	الإحسـان:	}وَ
ياَدَةٌ{	يـونس	26،	فـالإنسان زِ نَ وَ cس اْ eلcحُب سَنُو cيَن أَح ِ إشارة	إلى	أن	الإحسـان	والتفضل	أحـسن	}للَِّّا
إنما	يكـون	محسناً	متفضلًا	بعـد	أن	يكون	عادلاً	منصفـاً.	فأما	من	ترك	مـا	يلزمه،	ثم	تحرى	ما	لا
يلـزمه	فإنه	لا	يقال	لـه	متفضل،	ولا	يجوز	تعـاطى	التفضل	إلا	لمن	كان	مستـوفياً	وموفياً	لنفسه.

أما	الحاكم	المستوفى	والموفى	لغيره	فليس	لـه	إلا	تحرى	العدالة	والنصفة.

حكمة العبادة
	لـلعبادة	حكم	كـثيرة	لا	تحصى،	مـنها	تطهير	الـنفس	وجلب	صحتهـا.	لم	يكلف	الله	الناس
عبـادته	لينتفع	هو	تعـالى	بها	انتفاع	المـولى	لاستعباد	عبـيده،	واستخدام	خـدمه،	فإن	الله	غنى
	184،	بل َ {	الـبقــرة cُبس cلe يدُ بكُِمُب ِ لَ يُب َ وَ cُيسc ُب بكُِمُب eل يدُ eللَّه ِ عن	العـالمـين،	ولا	ليـؤدبهم	قـال	تعــالى:	}يُب
كلفهم	سبحانه	وتعالى	ليزيل	أنجاسهم،	وأمراضهم	النفسية	لينالوا	بفضله	ورحمته	حياة	أبدية،
وسلامة	بـاقية.	لقـد	وهب	الله	الإنسـان	القوى	اللازمـة	لتحصيل	الفـضائل	فى	ابتـداء	حياته،
فـمن	لم	يحصل	لنفسه	تلـك	الفضائل	فى	وقت	التحـصيل	ضعفت	القوى	عـن	التحصيل،	وفاته
الخير	فلا	يمكنه	بعـد	الفوات	قبـول	ذلك،	مثل	الفحم	إذا	صـار	رماداً	فلا	يقبل	بعـد	ذلك	ناراً،
فمن	استمـر	فى	كفره	وفـسقه	وتمادى	فيه،	صـار	إما	ميـتاً	أو	مريـضاً	أو	أصم	لا	يقبـل	الشفاء،
يَن80# بِِ cاْ مُبد cَّاو ل عَاdءَ إِلذَا وَ مَّه eلدُّ مِعُب eلصُّ cُلَ تس تَ وَ cمَوc معُِب eل cَُّقكَ لَ تس ولذلك	قال	الله	تعالى	فى	مثل	هؤلاء:	}إِلن
نَ{	البقرة ٌ فَُبمc لَ يcَقِلوُ cمٌ عُم cُبك ٌّ ب {	النمل	80-81،	وقال	تعالى:	}صُب cعَن ضَلَ^لتَِِم ِ cُبم cلe أَنَ بِهَ^دِي dمَا وَ

اَ تِ{	محمـد	20،	وقـال	تعـالى:	}إِلنَّا cمَوc cمغcَشِِّ عَلcَهِ منَِ eل نَ إِللcَكَ نَرََ eل و 171،	وقـال	عـز	وجل:	} ينَظرُُب
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ُبنذِرَ منَ كاَنَ حًَّا{	يـس	70،	وقـال	فيهم: 	28،	وقـال	تعـالى	فى	المـؤمنين:	}لِّ نَ نََسٌ{	التـوبـة كوُ ِ cمُبشc eل
{	ص	54. cصَ^رِ َب cلe َيcدِي وَ cلe ِل }أُوْ

	فمن	اسـتفاد	بالحيـاة	والصحة	والطهـارة	قبل	أن	تخبو	عنه	هـذه	القوى،	صار	حيـاً	سميعاً
ى{	البقرة	197، ادِ eلَّقcوَ َ eلزَّه cاْ فإَِلنَّ خَي دُو وَّه تََ بصيراً	طاهـراً،	وتزود	بخير	الزاد	كما	أمره	تعـالى	بقوله:	}وَ
ي ِ ِ eلَّا تَقِيمٍ#52 صَِ^طِ eللَّه c َّقكَ لتcََدِيd إِللَ صَِ^طٍ مُّ إِن واهتدى	بالـدليل	الموصـوف	فى	قوله	تعالى:	}وَ
{	الشــورى	52-53،	وائتمر	بـقول	الله	تعالى: رُب ُمُبو cلe يُب ِ تَِ d إِللَ eللَّه ضِ> أََ cَر cلe ِمَا ف مَ^وَ^تِ وَ لَُب/ ماَ فِ eلَّه
،133	 	عـمــــران 	آل cمُبتَّقيَِن{ تc للِ ضُ أُعِدَّق cَر cلe مَ^وَ^تُ وَ ضَُا eلَّه cَجََّةٍ ع بكُِّمc وَ ةٍ مِّن رَّه اْ إِللَ مcَفِرَ dُعو سَارِ }وَ
نَ{	المـؤمنون		61، هcُ لََا سَ^بِقوُ َ^تِ وَ cخَيc نَ فِ eل عوُ لdَ^ئِكَ يسَُ^رِ واقتدى	بـالموصوفين	بقـوله	تعالى:	}أُوْ

نَ{	النور	31. و فجدير	أن	يفلح	فينال	السعادة،	كما	قال	تعالى:	} لََلَّاكُمc تcُلِحُب
	ومـن	حكم	العـبادات	شـكر	المـنعم	سبحـانه	على	مـا	أنعم،	فـإن	النفـس	إذا	تطهـرت	من
نجـاساتها	وزالت	عـنها	أمراضهـا.	أهُلت	لأن	تكون	مـرآة	مصقولـة	لنقش	حقيقـة	العلم	فيها،
فتنكشـف	لها	حقيقته	التى	بانكشـافها	لها	تنبلج	أنوار	الحق،	فتعلـم	علماً	نسبياً	ببعض	المواهب
والنعم	المفاضة	فضلًا	من	الله	التى	لا	تحـصى	عداً	ولا	تستقصى	حداً،	ثم	تكاشف	بما	أعده	الله
للإنسـان	من	الـنعم	التـى	لا	تتـصورهـا	الخيـالات	من	شهـود	الجمال	الإلهـى،	والتنعـم	بالـنعيم
الأبـدى	ودوام	بهجة	لا	تزول،	فتكون		العبادة	بعد	تلك	التـزكية	شكراً	لمنعم	متفضل،	ومسارعة
إلى	نيل	رضوانه	الأكـبر.	وهناك	حكمـة	علية	أخـرى	يشهدهـا	أهل	المعرفـة	بالله	لا	يمكن	أن

يصرح	بها	إلا	بالإشارة.

	تبتهج	بهـا	النفـوس	الزكيـة	ونسـبة	شريفـة	تفتخـر	بها	الأرواح 	العبـادة	عمل	جليل	جـداً
الطـاهرة،	ومـشهد	لا	يـوصف	جمالـه	ولا	كماله،	تسـارع	إليه	الأرواح	الملكيـة،	ومواجهـة	لملك

عظيم	كبير	متعال،	ومثول	بين	يدى	واحد	أحد	فرد	صمد	منعم	متفضل	رزاق	كريم.
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يمكن إزالتها إلا بالعبادة الأمراض التى لا 
	يصـاب	الإنسان	بـأمراض	نفسـانية	لا	يمـكن	أن	تزول	عنه	إلا	بـالعبادة	كـالجهل	والشره
نسَ^نُب مِنc عَجَلٍ{	الأنـبيـاء	37،	ثم	أمـره	أن	يزيل ِل cلe َ}خُلِق	تعـالى:	قال	والظلـم،	والـشح	والـعجلة
َّقهُ/ كاَنَ نِ{	الأنـبيــاء	37،	وقوله	تعـالى:	}إِلن تَعcجِلوُ cَءَايَ^تِ فلََ تس cيكُم رِ الـعجلة	مـن	نفسه	فقـال:	}سَأوُْ
لً{	الأحــــزاب72،	ثم	أمـره	بــالعـلم	والعــدل	فى	غير	مــوضع	مـن	كتــابه،	قــال	تعـالى: مًا جَُبو ظلَوُ
نَ{ و cمُبفcلِحُب لdَ^ئِكَ هُُب eل قَ شَُّه نcَسِهِ\ فأَُوْ مَن يُبو {		النساء	128،		ثم	قال	تعالى:	}وَ حَّه َنُسُب eلشُّ cلe ِت ضَِ cُأح }وَ
ُب cخَيc هُ eل إِذَا مََّه عًا#20 وَ و ُّ جَُب هُ eلشَّ عًا#19 إِلذَا مََّه نسَ^نَ خُلِقَ هَلوُ ِل cلe َّ}إِلن	بقوله:	الشح	باتقاء	وأمره	9،	الحشر

{	الشورى	48، رٌ نسَ^نَ كَفُو ِل cلe َّ}فإَِلن	تعالى:	قوله	فى	والقتـور،	بالكفور	ووصفه	19-20-21،	المعـارج	عاً{ مَوُ
ا{ رً نسَ^نُب قَوُ ِل cلe َكاَن نَاقPِ وَ ِل cلe َيَة cخَش cُم cك َ cَم ا لَّا d إِلذًا بِّن ةَِ رَ cح اdئِنَ رَ نَ خََ cلِكُو َّاوc أنَتمcُ تَ وقوله	تعـالى:	}قلُ ل
نسَ^نُب ِل cلe َكاَن الإسراء	100،	فالتقتير	شئ	غريـزى	موجود	فى	الإنسان	ولـيس	بشئ	طارئ	عليه،	}وَ

ءٍ جَدَلً{	الكهف	45،	ثم	نهى	عن	أكثر	الجدل،	فالإنسان	يحتاج	أن	يستعمل	هذه	القوى cَثََ ش cَأك
فى	حياته	الدنيا،	كما	يجب	ووقت	ما	يجب	وبقدر	ما	يجب،	وأن	يميط	عنه	ما	يضر	ولا	ينفع	قبل
خروجه	من	الدنيا	حسب	ما	وردت	به	الشريعة،	فإنه	إن	لم	يتطهر	من	هذه	النجاسات	ولم	يزل

عنه	أمراض	نفسه؛	ولم	يجد	سبيلًا	إلى	نعيم	الآخرة،	بل	ولا	إلى	طيب	الحياة	الدنيا.

بالعبادة طهرة القلب
	فالمتطهر	تُرفع	عن	قلـبه	الغشاوة	فيعلم	الحق	حقاً	والبـاطل	باطلًا،	فلا	يشغله	إلا	ما	يعنيه
{	النحل	97،	ولا ةًا طيَِّبَةًا َّهُ/ حَوَ^ يِيَ c}فلََُبح	تعالى:	قال	كما	طيبـة،	حياة	فيحـيى	يعينه	ما	إلا	يتنـاول	ولا
cوَ^لُُبمcكَ أَمcجِبcُ}فلََ ت	الكفار:	واصفاً	تعالى	قال	كما	وعذاباً	عليه	وبالاً	الدنيا	فى	حصله	ما	يصير
نَ{	التوبـة	55،	والمتطهر و هcُ كَ^فِرُب ُبمc وَ هََ أَنُسُب cَت اَ وَ cن ةِ eلدُّ cحَيَو^ بَُب بِاَ فِ eل ُبعَذِّ ُب لِ يدُ eللَّه ِ اَ يُب لَ^دُهPcُ إِلنَّا cَأو dَل وَ
لَ يd أَنزَ ِ يصبح	قـلبه	محل	السكينة	والأرواح	الطيبة،	كما	وصف	الله	المؤمنين	بقوله	تعالى:	}هُوَ eلَّا
{	الفتح	4،	ويعرف	الطريق	التى	بها	التوصل	إلى cإِليمَ^نِهِم َ اْ إِليمَ^نًا مَّه dدَادُو c مِِيَن ليَِز cمُبؤc بِ eل كِنَةَ فِ قلُوُ eلَّه
جـنة	المـأوى،	ومصـاحبـة	الملأ	الأعلى	فى	مقـعد	صـدق	عنـد	مليك	مقـتدر،	فـيسـارع	فى	الخير

ويسابق	إلى	مغفرة	من	ربه	وجنة	عرضها	السماوات	والأرض.
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بدون العبادة تبقى النجاسات
cّنئكُُم 	ومتى	بقيت	نجـاسته	وتزايـدت	صار	قلبه	مقـر	الشر	والآثام،	كما	قـال	تعالى:	}هَلc أُنبَِ
َّقاكٍ أثَِمٍ{	الـشعـراء	221-222،	فلا	يجـد	سبيلًا	إلى	سعـادة	الدار لُ علََ كلُِّ أفَ يَ^طِيُن#221 تنَََّق لُ eلشَّ عَلَ مَن تنَََّق
نَ{ َّقا خَلقcَنَ^هُبم مِّمَّها يcَلمَُبو d< إِلن خَلَ جََّةَ نَيِمٍ#38 كلََّق cأنَ يُبد cُبم cئٍ مِّن ِ cمe ُُّمَعُب كلcََ}أي	تعـالى:	قال	كما	الآخـرة
المعـارج		38-39،	فنـبه	على	أنه	لا	يصلح	لجنتـه	ما	لم	تتطهـر	ذاته	عن	أشياء	هـى	مخلوقـة	فيها،	وعلى
cخَبِيَث مِنَ eلطَّايبِِّ{	آل مِيَِن علََ ماdَ أَنتمcُ عَلcَهِ حَتَّ يَيِزَ eل cمُبؤc ُب لِذََرَ eل كاَنَ eللَّه هـذا	دل	قـوله	تعـالى:	}مَّها 
عمــران	197،	فالـواجب	على	الإنسـان	أن	يراعـى	هذه	القـوة	فيصـلحها	ويـستعملهـا	على	الوجه
نَ لوُ cملdََ^ئِكَُ طيَِّبِيَنT يَوُ فَّقىهُبمُب eل يَن تَوََ ِ المـطلوب،	حـتى	يكـون	كمن	وصفهـم	الله	فى	قوله	تعـالى:	}eلَّا

نَ{	النحل	32. cجَنَّةَ بِمَا كُنتُمc تcَمَلوُ اْ eل خُلوُ cدe كُمُبcَسَلَ^مٌ عَل
نسان حكمة وجود النوازع فى الإ

	وقـد	يقع	للإنسان	شُبه	فى	أمـر	هذه	النجاسـات	فيقول:	أترى	ذلـك	من	عند	غير	الله؟	فإن
كان	من	غـيره	فأين	مصـدره؟	وإن	كان	منه	فما	معـنى	وجوده	فى	الإنـسان	مع	أمره	بـأن	يزيله؟
فـأقول:	ما	من	شئ	أوجـده	الله	إلا	وفيه	حكمة	ومنفعه،	وإن	لم	يعـرف	ذلك	الإنسان،	لكن	من
الأشـياء	ما	نفعه	فى	وقت	مخصوص،	أو	إذا	كان	على	قدر	مخصوص،	ثم	إذا	استغنى	عنه	أو	زاد
على	قدر	مـا	يحتاج	إليه،	يجب	أن	يزال،	والـشواهد	على	ذلك	كثيرة،	انـظر	إلى	حبل	السة	بعد
ولادة	الطفـل	فقد	كـان	ذلك	الحبل	طـريق	الغـذاء	للطفل	ولكـن	بعد	الـولادة	لا	يحتـاج	إليه،
ويجب	أن	يزال	حـتى	لا	يموت	الطفل،	وكـذلك	الشعر،	والظفـر،	يحتاج	إليهما،	ولكن	يجب	ألا

يزيدا	عن	حد	مخصوص.
الفضيلة وسط بين رذيلتين

ا{	الإسراء رً و سُب cماً مَّهح ِ فَقcَعُبدَ ملَوُ cَس cلe كلَُّا َا  cط ُب cَلَ تب لًَ إِللَ عُُقِكَ وَ عَلc يدََكَ مcَلوُ cَلَ تج 	قال	تعالى:	}وَ
29،	فـالـبخل	رذيلــة	من	الـرذائل،	وهــو	حبـس	المــال	عن	إنفـاقه	فى	الأوجه	المـشروعـة	لـه،
والإسراف	رذيلة	كـذلك،	وهو	صرف	المال	بغير	ضـابط	ولغير	الأوجه	المطلوبـة،	والله	يريد	من
سَاً{	البقـرة	143،	فلا كَذَ^لكَِ جََلcنَ^كُمc أُمَّهةًا وَ العـبد	أن	يكـون	وسطـاً	فى	كل	شئ،	قـال	تعالى:	}وَ

يسف	ولا	يقتر	على	نفسه.
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نسان إصلاح قوى الإ
	ومعلوم	أن	القـوى	قوة	الشهوة	وقوة	الحميـة	وقوة	الفكر	يجب	تهذيبهـا،	فتهذيب	قوة	الشهوة
تـنتج	العفـة؛	فـتحصـل	للإنسـان	منـاعـة	من	الـشره،	ويتحـرى	المصلحـة	فى	المـأكـول	والملـبس
والمشروب	والمنـكوح،	وطلـب	الراحـة	وغير	ذلك	من	اللـذات	الحسيـة،	وبإصلاح	قـوة	الحمـية
تحصل	الـشجاعة	فـيتحرر	من	الجبـن	والتهور	والحسـد	ويتحرى	الاقتصـاد	فى	الخوف	والغضب
والأنفة	وغير	ذلك.	وبإصلاح	قوة	الفكر	تحصل	الحكمة	حتى	يحترز	من	البله	والخبث،	ويتحرى
الاقتـصاد	فى	تدبير	الأمـور	الدنيويـة،	وبإصلاح	هذه	القـوى	يحصل	الإنسان	على	قـوة	العدالة،
س	الإنسـان	معادية	لـه	كما فيقتدى	برسـول	الله	ص فى	تزكية	نفـسه	وحسن	معامـلته	لغيره،	فنفَْه
{	يـوسف	53،	وقال	ص:	)أعـدى	عدوك	نفسك d بِّن حَِ رَ َّا مَا رَ ءِ إِل dو ةٌ بeِلُّ قال	تـعالى:	}إِلنَّ eلَّهفcسَ لََمَّهارَ
مَن يcَمَلc منَِ 	أو	قـمعهــا	أمن	ظـلمهــا،	دليل	قـوله	تعــالى:	}وَ التـى	بـين	جنـبيك(	فـمن	أدبهـا
	أى	لا	يخــــاف	أن	تـــظلـمـه	نفـــسه ،112	 مًا{	طــه cَلَ ه cمًا وَ منٌِ فلََ يَاَفُ ظلُ cُهوَُ م ^لِحَ^تِ وَ eلصَّه
} cمُبنكَِ eل شَاdءِ وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ الشهوانية،	فـالأعمال	الصالحة	حصن	منهـا،	لقوله	تعالى:	}إِلنَّ eلصَّه
العـنكبـوت	45،	فـإذا	أقام	المـسلم	الصلاة	إقـامة	تجعله	عـالماً	بـمعنى	مـا	يعمل	متـيقناً	نـسبته	فى	عمله،
وكمالاته	الحقيقيـة	عند	مواجهـته	فى	الصلاة	التى	هـى	أضداد	صفات	الحق،	شـهد	بعين	سره	نور
	موفق	هـاد،	فينجـذب	بالكليـة	إلى	التخلق	بتلك	الأخلاق مواجـهة	إله	عظـيم	كبير	معبـود	علىٍّ
الربانيـة،	والتجمل	بالحظـوة	لتلك	الجلوة	العلـية،	ويقوى	اشتـياقه	إلى	دوام	مواجهـة	هذا	النور
المـشرق	الذى	هـو	قرة	عـين	العارفـين،	وسر	قوله	ص:	)وجعـلت	قرة	عـينى	فى	الـصلاة(	وقوله

ص:	)أبردوا	بالصلاة(.
	ومن	لم	تزك	نفسـه	لا	تصح	لـه	تلك	المواجهة،	فيقف	فى	الصلاة	بجسمه	وقلبه	يتقلب	فى	طمع
أو	شح	أو	هــوى،	لم	يكـن	ذلك	لأن	الله	تعــالى	محجـوب	عـن	سره،	بل	لأن	سره	محجــوب	عن
مـواجهة	الحق،	ونفسه	مـسجونة	فى	نجـاستها	ولقسهـا	ودنسها،	والأولى	للمـسلم	أن	يسارع	إلى
أهل	الله	الـذين	تزكـوا	بصحبتهـم	نفسه	ويزول	بحـبهم	لبسه،	حتـى	تشرق	عليه	أنـوار	القربات

وتصح	لـه	أسرار	المواجهات،	وأكمل	المواجهات	هى	عند	إقامة	الصلاة.
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متى تتحقق صفة العبادة
	إن	إثبـات	صفة	العـبادة	الحقـة	لا	يتحقق	للعـبد	إلا	بـمعنيين	لابـد	منهـما	وبدونهـما	لا	يكون

العابد	عابداً	إلا	عند	نفسه	وهما:

	شهود	أنه	عبد	لـه	وجود	بالله	تعالى،	وعليه	حقوق	لله	سبحانه	وتعالى. 1	
	وشهود	المنة	عليه	بتوفيق	الله	لـه،	بالقيام	بما	افترضه	عليه. 2	

	وما	ندبه	إليه	حتى	يكون	عبداً	عاملًا	بمقتضى	العبودية،	موحداً	منزهاً	الحق	جل	جلاله	عن
الـشرك	فى	وحدة	الأفعـال،	فإن	جَهِـل	حقيقته	فى	وجـوده	بالله	تعـالى،	وعبـد	الله	الف	سنـة	غير
مُـشاهد	مـنة	الله	عليه،	ونعمـته	العظمى	الـواصلة	إليه	بتـوفيقه	بما	كلفه	به	وطلـبه	منه،	كان	عمله

ممزوجاً	بالشرك	محجوباً	عن	مكاشفة	أنوار	التوحيد.

	فإذا	وقف	العابـد	المشاهد	فى	صلاة	استحضر	أنه	عبد	مكـلف،	وشهد	منة	الله	عليه	بالتوفيق
والمعـونـة،	وأنه	لا	حـول	ولا	قـوة	إلا	بـالله،	وواجـه	بسه	وروحـه	وقلبه	قـدس	الجبروت	الأعلى
وبجسـمه	بيت	الله	الحرام،	فكـان	جامعاً	فـارقاً.	وما	عـمل	عملًا	من	القربـات	إلا	وهو	على	هذا
الكـمال	الذى	كـان	عليه	أصحـاب	رسول	الله	ص،	ممـن	بلغ	بهم	الكـشف	مبلغـاً	لا	يبلغـه	أحد
بـعدهم	مـن	العابـدين،	فإنهـم	رضى	الله	عنـهم	وأرضاهـم	كان	أصغـرهم	فى	جمع	الجـمع	مع	فرق
الفـرق	فى	آنٍ	واحد،	والحقـيقة	أنه	لا	جمع	إلا	بـعلم	لدنـى	ولا	علم	لدنـى	إلا	بعلم	شرعـى	يكون
العـامل	فيه	عاملًا	عـن	علم	بالأحكـام	وفهم	للحكمـة،	سر	قوله	ص:	)مـن	عمل	بما	علم	ورثه
الله	علم	مـا	لم	يعلم(.	وإنـما	الجمع	الـذى	يعـنيه	رضـى	الله	عنه	هـو	ذوق	أسرار	التـوحيـد	بعـد
استحضار	معـانى	الصفات	والأسـماء،	ثم	مشاهدة	آيـات	الواحد	سبحـانه،	دالة	على	أنه	القادر

الحكيم	الظاهر	الباطن	المريد	الفاعل	المختار.
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حقيقة التعصب للدين والعبادة
	ولا	بـالـتشـنيع	على 	تنفـر، 	المتهـاون	بحـالـة 	ليـس	التعـصب	للـدين	بـالإنكـار	على	الفـرد
المتسـاهلين	بأساليب	تـبغضهم.	إنما	التعصب	للـدين	حقيقة	أن	تتعصـب	لدينك	أولاً	على	نفسك
لتجملها؛	فتقوم	عـاملًا	بحقيقة	أحكامـه	حتى	يسهل	عليك	أن	تعمل	مـا	كان	يصعب	عليك،	ثم
تجـاهد	إخوانك	كمجاهدتك	لنفسك،	فإذا	آنـست	من	نفسك	وإخوانك	العمل	بكتاب	الله	وسُنة
رسوله	ص،	وجب	عليك	أن	تنبه	قلـوب	إخوانك	إلى	كمالات	الدين	بعمـلك	ابتغاء	مرضاة	الله،
وبقـولـك	الحكمـة	مع	المحـافظـة	على	كل	مـا	أوجبـه	الشرع	مـن	العقيـدة	والعبـادة	والمعـاملـة
والأخلاق،	ومع	الزهـد	فيـما	لا	حاجـة	لك	إليه،	وطلـب	ما	لابُـد	لك	منه	من	وجـوهه	الشرعـية،
كَُ cل وبذل	ما	لا	يـضرك	بذله	لأهل	الحاجة،	حتى	تكون	إمـاماً	تعمل	وتقول،	سر	قوله	تعالى:	}وَ

cمُبنكَِ {	آل	عمران	104. نَ عَنِ eل cَو cَين فِ وَ و cمَعcرُب نَ بeِل و ُب يأcَمُب ِ وَ cخَيc نَ إِللَ eل عوُ cَأُمَّهةٌ يد cكُم مِّن

أوصاف الداعى إلى الله
	ومعـنى	ذلك	أن	الـذين	يـأمرون	بـالمعروف	لابـد	أن	يكونـوا	على	أكمل	الأوصـاف	المرضـية
شرعـاً،	مـن	الغيرة	على	الـديـن	والعمل	بـالقلب	والجـوارح	والـلسـان،	فـإذا	تكـون	فى	المجـتمع
الإسلامـى	من	تفضل	الله	عليهم	بمواهب	التعصب	للدين،	أشرقت	أنوارهم	على	جميع	المجتمع،
فتكـونت	فيهـم	عصبيـة	للدين	لا	يخـافون	المـوت	ولا	يخشـون	الفوت،	يـرون	الحق	أولى	بهم	من
أنفسهم	وأعـز	عليهـم	من	أرواحهم،	وأنه	الخير	الحـقيقى	المـقصود	لـذاته،	وكل	خير	تـدعو	إليه
النفـس	لم	يكن	بالحق	وللحق	يرونه	شراً	وهلاكاً،	عندئذ	ينـزل	الله	السكينة	عليهم	ويثيبهم	فتحاً
ضِ كََا cَر cلe ِف cُبم لِفَنَّ cتَخ cََلِحَ^تِ لي^ اْ eلصَّه عَمِلوُ اْ مِكُمc وَ يَن ءاَمَوُ ِ ُب eلَّا عَدَ eللَّه 	}وَ 	تعـالى: 	قـال قــريبـاً،
ننَِ لَ اPً يcَبُبدُو cأَم cفِِم cدِ خَوcَب cُبم مِّن لنََّ ُببَدِّ لَ تضََ لَُبمc وَ cرe ي ِ نََّ لَُبمc دِينَُبمُب eلَّا لَُبمكَِّ cلِِمc وَ يَن مِن قَ ِ لفََ eلَّا cتَخ cسe
	الله	تعـالى	بهـذه	الآيـة	الـشريفـة	أن	جميع	الــذين	آمنـوا	وعملـوا َ نَ بِ شَيEcًا{	النـــور	55،بَينَّ كوُ ِ cُيش
الصالحـات	كالجـسد	الـواحد،	كل	واحـد	منهم	ككل	عـضو	من	الجـسد،	لأنه	أخبر	سـبحانه	بما
أعده	للجميع	من	الاسـتخلاف	فى	الأرض	وتمكين	الدين	لهم،	فجعل	هـذا	الفضل	كالخير	الذى
يمنحه	الوالد	لأولاده	الـذين	هم	فى	رتبة	واحدة	من	النسب،	بل	هـذا	النسب	الإلهى	هو	النسب
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حقاً	الذى	به	نيل	الخير	فى	الدنيا،	مجداً	وعلواً	فى	الأرض	بالحق،	والفوز	بفردوس	الله	الأعلى	يوم
القيامـة،	وكفى	بنـسب	الإسلام	شرفاً	أن	ننـال	به	ما	لا	عين	رأت	ولا	أذن	سـمعت	ولا	خطر	على

قلب	بشر.

أقسام العبادة
	العبـادة	تنقسم	إلى	خمـسة	أقسـام،	وهى	المقصـودة	فى	الحديث	الـشريف:	)بنى	الإسلام	على
خمس،	شهـادة	أن	لا	إله	إلا	الله،	وأن	محمـداً	رسول	الله،	وإقـام	الصلاة،	وإيتـاء	الزكـاة،	وصوم

رمضان،	وحج	البيت	لمن	استطاع	إليه	سبيلًا(.

أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
العقيدة التى يجب أن يعقد المسلم قلبه عليها

	معلوم	أن	العقيدة	هى	عقد	القلب	على	علم	بمعـلوم	عقداً	قوياً	مؤكداً،	وفى	ذلك	الإشارة	إلى
أن	المسلم	يجب	علـيه	أن	يكون	علمه	التـوحيد	عن	يـقين	وتمكين،	لأن	الموقن	حـقاً	بالتـوحيد	هو
الـذى	يسمى	مـسلماً	حقاً،	لقيـامه	بشعائـر	الإسلام	عن	وجد	وشهـود.	والعقيدة	الإسلامـية	هى
تصديق	القلب	بحقيقة	ما	عليه	الأمر	فى	ذاته	فى	نفس	الأمر،	وطريق	ذلك	خبر	الصادق	الأمين،
بعـد	أن	يكون	المتلقى	صحـيح	الجسم	كامل	العقل	سريع	الـفهم	قوى	الفكر	معـافاً	من	أمراض
الحظ	وعمى	الهوى،	وبذلك	يكون	مؤمناً	حقاً	قائماً	بما	أوجبه	الشرع،	عاملًا	من	عمال	الله،	خليفة
من	خلفـاء	ربنـا	سبحـانه	وتعالى،	وبـدون	تلك	الـشروط	لا	يبلغ	المـسلم	الكمالات	إلا	بقـدر	ما
تجمل	به	من	تلك	الشروط	التى	هى	كالآلات	والأدوات	لكشف	أسرار	الدين	وفك	رموزه،	فإن
المعانـى	الإلهيـة	من	الكمالات	الـربانـية	والجـمالات	والجلالات	لا	يدركهـا	العقل	مـن	حيث	إنه
عقل،	إلا	بقدر	مـا	يتضح	لـه	من	الـدلائل،	وأكثر	الـدلائل	معان	قـائمة	بـمبان	مقيـدة،	بأدوات
وآلات	وكيفيـات	تتفـاوت	العقـول	فى	إدراك	خواصهـا،	فضلًا	عن	غـوامض	أسرارهـا،	وكيف	لا
والإنـسان	منذ	سـيدنا	آدم	ع	وهو	يجـول	بعقله	فى	ميدان	الآثار	يـرفع	الخلف	أسُ	السلف	حتى
عصرنا	هذا،	ولا	تزال	خواص	الكـائنات	تنكشف	شيئاً	فشيئاً	للعقـول،	وتظهر	مكوناتها	مدهشة
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لـلمفكــرين،	محيرة	لـلمتـأملـين،	ولا	عجب	فـإن	القـادر	البــديع	الحكيـم	خلق	الكـون	وسخـره
cهُ{	الجـاثـيــة	13،	وأمد ضِ جَِيعًا مِّن cَر cلe ِمَا ف مَ^وَ^تِ وَ رَ لكَُم مَّها فِ eلَّه سَخَّق للإنـسان،	قـال	تعالى:	}وَ
الإنسـان	بالعقل،	وجعل	لـه	السلطان	على	الآثـار	لتظهر	حكمة	التسخـير،	ولو	نظر	الناظر	إلى
ما	اكتشفه	الإنسان	من	خواص	النباتات	والجمادات	والمعادن	لمعاجلة	المرضى،	وما	استخدمه	بما
وهبه	الله	مـن	قوة	الـعقل	من	البخـار	والكهـرباء	ومـا	اخترعه	من	أنـواع	الصـناعـات	الغريـبة

والفنون	العجيبة،	التى	كلها	إما	لراحة	الإنسان	وخيره،أو	لراحة	فئة	وشقاء	آخرين.

	فالأول	كعلم	الطب	والعمارات	والتربية	وعلوم	الحكمة	العملية.

	والثـانى	كفنون	الـسياسات	وتـدبير	الممالك	واختراع	الآلات	الجهنـمية	لقهر	بـنى	الإنسان،
ومـع	هذا	كله	فلا	تـزال	الآثار	كـنوزاً	لم	تفك	رمـوزها	وخـزائن	خيرات	لم	تـفتح	أبوابهـا	ورياض
أفكـار	لم	تفتق	أكمامها،	وهى	بما	فيهـا	من	الخواص	معارج	لمن	سبقـت	لهم	الحسنى،	ومدارج	لمن

سبقت	لهم	السوءى.

	فالإنسان	منـذ	سيدنا	آدم	ع	إلى	عـصرنا	هذا	مع	ما	بـلغه	من	الفنون	والصنـاعات؛	عاجز
عن	الحيطة	بخواص	المادة	مما	أودعه	المنعم	المتفضل	النافع	المعطى	الوهاب	من	فضله	فى	الآثار،

ووهب	لبنى	الإنسان	القوى	التى	تكشف	الستار	عنها	للنفع	العام،	هذا	هو	أفق	العقل.

	فـإذا	انكشف	للعقـل	هذا	الأفق	فصـار	مبينـاً،	يوقن	أن	لهـذه	الآثار	مبـدعاً	حكيـماً،	يصوره
بقدر	ما	أدرك	من	هذه	الآثار،	لا	بقدر	ما	يليق	بالجناب	العلى	المقدس.

التسليم والإيمان شرط فى كمال الإسلام
	ولا	يكـون	الإنسـان	مسلـماً	كامل	الإسـلام	إلا	إذا	شهد	بـنور	الـتسلـيم	والإيمان،	لا	بعـيون
العـقل	والإمكان	آيات	القـادر	الحكيم،	مشرقـة	أنوارها	فى	تـلك	المبانى،	دالـة	على	كمال	التنزيه،
والعلو،	والعظمة،	والتقديس،	والكبرياء،	لـذات	الواحد	الأحد	سبحانه	وتعالى،	تنزيهاً	وتقديساً
يلـيقان	بـجناب	الـكبير	المتعـال،	الذى	لا	تـدركه	سبحـانه	الأبصـار،	وهو	يـدرك	الأبصـار،	وهو
اللطيف	الخبـير،	ولا	تحوم	حوالى	عـزته	وجلاله	أنوار	عـيون	الروحـانيين،	ولا	بصـائر	أولى	العزم
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P\ِتٌ بِمَِينِه يَّ̂ه مَ^وَ^تُ مcَوِ eلَّه يَِ^مَةِ وَ cلe َم cَتُهُ/ يو َ cَضُ جَيِعًا قب cَر cلe هِ\ وَ رِ cَحََّ قد َ اْ eللَّه و مَا قدََرُب المكرمين	}وَ
نَ{	الــزمـــر	67،	وإذ	لا	يمـكن	للعقـول	وإن	كملـت،	ولا	للنفـوس	وإن كوُ ِ cُتََ^لَ عَمَّها يش بcحَ^نَهُ/ وَ سُب
تـزكت،	أن	تبلـغ	درجة	الإيمان	الكـامل	إلا	بخبر	الصـادق	ص،	والتسلـيم	لحضرته	المحمـدية
صلوات	الله	وسلامه	عليه،	وبشئ	آخر	لابد	منه	وهو	النور	الذى	يجعله	تعالى	فى	القلب،	فضلًا
وكرماً	المعبر	عنه	بالعقل	الموهوب،	فـإن	العبارات	لا	تفى	بالكمالات	الإلهية،	بل	ولا	بالكمالات

المحمدية؛	إلا	بمشاهدة	بنور	الإيمان،	وتسليم	حق	وفقه	للبيان.

كل إنسان مؤهل لمعرفة تحصل بها النجاة
	ولو	أن	كل	فرد	من	بنى	الإنسان	وهبت	لـه	تلك	المواهب؛	لما	اختلف	اثنان	فى	الحق،	ولكن
الحكمة	الإلهيـة	اقتضت	أن	تطالب	الإنسـان	بمعرفة	الله	بقدر	مـا	لو	قصر	عنه	الإنسان	لهلك،
لأن	أصغــر	إنسـان	مـؤهل	لأن	يعـرف	الحق	سبحـانه	معـرفـة	تحصل	بهـا	النجـاة	من	الهـول،
والسلامة	مـن	المقت	والسخط،	وتتفـاوت	بعد	ذلك	مقامـات	أهل	الخصوصيـات	فى	هذا	المجد
العلى،	والخـير	الحقيقـى،	فمن	الأفـراد	الخصـوصيـين	من	يهب	لــه	الله	مواهـب	يبلغ	مـكاشـفة
المقـربـين؛	حتـى	لا	يقـع	بصره	إلا	على	وجـه	الله	العظـيم،	ولا	يـسير	به	وطـر	إلا	إلى	الجنـاب
المقدس،	ولا	تلم	بـه	لمة	إلا	ملكوتيـة.	هذا	النور	هـو	الفضل	العظيم	الـذى	يجعله	الله	للعبد،	به
	قبل،	وهـى	تجلى	الـرب	سبحـانه	وتعـالى	يوم يـكشف	أسراراً	هـى	الآن	غيـباً.	وكـانت	شهـوداً
تُ{	الأعـراف	172،	وأخـذه	العهـود	على	الإنسـان	بعـد	الاعتراف	بـالتـوحيـد،	والإقـرار	لله cَأَل{
سبحانـه	بالربـوبية،	فـإن	تلك	الحضرة	لا	يشهـدها	العقل؛	وإنما	تـشهد	بعيـون	الإيمان،	وبنور
التسليم	الذى	يجعله	الله	فى	قلب	العبد،	ولا	شك	أن	ما	ظهر	عن	تلك	الآثار	من	الآيات	الجلية
إنما	هى	إشـارات	لكمالات	المبدع	الحـكيم	القادر،	ومـراء	تمثل	للقلوب	الـسليمة	كـالمثل	الذى
cُبم اَلَ للَِّهاسِ لَلََّا cَم cلe ُب بُب eللَّه ِ cَي يضرب	لتقـريب	الحقيقـة،	وإيضـاحها	بقـدر	ما	قـال	تعالى:	}وَ
ةٍ كَو^ cِهِ\ كَش رِ ضPِ مَلَُ نوُ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ رُب eلَّه ُب نوُ نَ{	ابـراهيم	25،	وقـوله	سبحانـه	وتعالى:	}eللَّه و رُب يَتذََكَّق
لَ َّةٍ وَ قِ cَنةٍَ لَّا ش وُ cي كٍَ زَ ةٍ مُّبَ^رَ قدَُ مِن شَجَرَ ُبو يٌّ ي كٌَ دُرِّ cَا كَو جَاجَةُ كأََنَّق جَاجَةٍ< eلزُّ بَاحُب فِ زُ cِمc بَاحٌ< eل cِفِيهَا م

هِ\ مَن يشََاdءُب{	النور	35. رِ ُبو ُب لِ رٍ> يcَدِي eللَّه رٌ علََ نوُ ُّو هُ ناَرPٌ ن cسَسc لوcَ لcَ تَ ءُب وَ dِتَُا يُبضc ي َّهةٍ يكَاَدُ زَ بِ cَغ
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من لم يجعل الله لـه نوراً فماله من نور
	فكل	إنسان	لم	يجعل	لـه	الله	النور	تسترت	عنه	الآيات	وحجبت	عنه	البينات،	وصار	ضالاً
فى	فيافى	الحظوظ	والأهواء	وعاملًا	مجداً	للفوز	بحظه	العاجل	ولذته	الفانية،	لأنه	لم	تنكشف	لـه
آيات	الحق	الدالـة	على	كمال	قدرته	وعجـائب	حكمته	وجمـيل	إيجاده	وإمداده،	ومـا	أعده	من
الكـمالات	والنعيم	الأبدى	لمن	اهـتدى	بهدى	سيـدنا	ومولانـا	محمد	ص،	فيكـون	الذى	حرمه

الله	من	هذا	النور	كالأنعام	بل	هو	أضل	سبيلًا.

	كل	تلك	المقـامات	أرى	أنها	لا	بد	منهـا،	ولولا	أن	هذا	المختصر	لا	يـسع	البيان	كل	البيان
لاستوفيت	الموضوع،	وقد	شرحت	بعض	أسرار	من	الآيات	المنبلجة	فى	الآثار	فى	كتاب	معارج
المقربين،	وجملًا	من	الكمالات	والمقامات	التى	ينالها	الإنسان	بحسن	الاقتداء	برسول	الله	ص
فى	كتاب	”أصـول	الوصـول	لمعية	الـرسول”،	وأشرت	إلى	شئ	مـن	وجوه	التفكـر	فى	السماوات
والأرض	ومـا	فيهـن،	ببيـان	يجعل	القـارئ	يشهـد	من	أسرار	الآيـات	مـا	يجعله	فى	مـزيـد	من
الإيمان،	وكمال	الإقـبال	على	الله	سبحـانه	وتعالى	المـنعم	بكل	تلك	النـعم	فى	كتاب	الـنور	المبين

لعلوم	اليقين،	فأكتفى	هنا	بما	بينته.

الطريق الموصل للخير الحقيقى
	ويحـسن	أن	أقـول	أن	العـقل	لا	يعقل	بـإدراك	تلـك	الأسرار،	ولا	يمـكنه	أن	يـبلغ	مـبلغـاً
بالإنسـان	يجعله	مع	الذين	أنعم	الله	عـليهم	من	النبيين	والـصديقين	والشهـداء	والصالحين،	بل
ولا	يقتـدر	أن	يجعل	الإنسـان	سعيداً	فى	مجـتمع	مدنـى	سعادة	معقـولة،	يعـم	خيرها	أفـراد	بنى
الإنسـان،	فإن	لـه	منطقـة	خاصة	بـه	لا	يتعداها،	وإن	كـان	هو	الآلة	لكل	الخـير،	فإنما	يجول	فى
مادة	موجودة	ليخترع	ما	يلائمه،	أو	يستنتج	منها	نتائج	معنوية	تدل	عليها	بطريق	الالتزام،	مما
قد	يخطئ	فـيه	أو	يصيب،	فلم	يـبق	طريق	يبلغ	به	الإنـسان	الحقيقـة	والخير	الحقيقى	فى	الـدنيا
والآخـرة	إلا	خبر	الصادق،	الـذى	يقيم	الحجـة	للعقل	أنه	صادق	حقـاً،	فيسلم	لـه	ويـستسلم.
لديهـا	يفوز	بكل	خير	عاجل	وآجل،	ولا	يمكن	أن	تتلقى	العقـيدة	التى	بها	النجاة	إلا	من	هذا

44



الـطريق،	وقد	شرحت	جملًا	فى	كتاب	”أصـول	الوصول”،	ولكن	لابد	أن	أبين	مـا	الحاجة	ماسة
إليه،	حتى	لا	يخلو	هذا	المختصر	من	أصل	الأصول	فأقول	وبالله	التوفيق.

أساس العقيدة
	العقيدة	المأخوذة	من	كتاب	الله	تعالى،	وسنـة	رسوله	ص	مأخذها	كتاب	الله	تعالى،	وبيان
رسول	الله	ص،	ومـا	قرره	بعد	ذلـك	أئمة	الهدى	رضـوان	الله	عليهم،	وقام	بـتدوينه	أهل	العلم
المخلـصون	خـدمة	للأصل	الأول	مـن	أصول	الـدين،	الـذى	هو	رأس	المـال	لكل	مسلـم،	قال
dمَا نَ ذَ^لكَِ لِمَن يشََاdءُب{	النـساء	48،	وقـوله	سبحانه:	}وَ يcَفرُِب ماَ دُو كَ بِهِ\ وَ َ cُفِرُب أنَ يشcَلَ ي َ تعالى:	}إِلنَّ eللَّه
نِ{	الأنـبيـــاء	25،	وقوله	جـل	شأنه: ُبدُو cعeَف Fَأَنا d َّا َّقهُ/ لdَ إِللَ^هَ إِل cهِ أَن حdِ إِللَ َّا نوُ لٍ إِل و سُب cلِكَ مِن رَّه اَ مِن قَ cسَل cَأر
{	الـزخــرف	9،	وقال	ص:	)من َلِمُب cلe يُب َزِ cلe لنَُّه خَلقََُبنَّه ضَ لَقَوُ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ cتَُبم مَّهنc خَلقََ eلَّه لئَِ سَألَ }وَ
مـات	لا	يشرك	بـالله	شيئـاً	دخل	الجنة(	وقـد	أجمع	المسلـمون	جميعـاً	عليها	إلا	مـا	اختلف	فيه،
والخلاف	بينهـم	من	رضى	الله	عنهم	فى	أمـور	جزئية	اقـتضتها	مقـاماتهم	من	العلـم	بالله	تعالى،
وكلهم	خـائفون	من	الله	سبحانه	وتعالى.	ومراتب	الخوف	متفاوتة،	فالسلف	الصالح	رضوان	الله
عليهم	خافوا	وسلموا	علم	ما	ورد	مما	يقف	العقل	دون	إدراكه	إلى	الله	تعالى،	إجلالاً	لكلام	الله
تعـالى	الذى	هـو	صفـة	من	صفـاته،	والخلـف	خافـوا	فتـأولوا	مـا	ورد	للـوسعـة	فى	ذلك	إجلالاً
للـجناب	المقدس	أن	تتصـوره	العقول،	)وإنما	الأعمال	بالـنيات(،	وكلهم	مؤمنـون	بذلوا	وسعهم

فى	خدمة	العلم،	وتقرير	الحق	والله	واسع	عليم.

	وإنى	أحـب	الكل،	وأسأل	الله	تـعالى	أن	يتقـبل	أعمالهم	بقبـول	حسن،	وأن	يـغفر	لى	ولهم.
وأحب	أن	كل	مـسلم	يتعلم	ويعـمل،	فإذا	تعلم	وعـمل	بما	علم	ورثه	الله	علم	مـا	لم	يعلم،	وهذه

هى	العقيدة.
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ثانياً: إقام الصلاة
	الـصلاة	عماد	الديـن	وأساسه	وشكـر	المنعم	المـتجدد	على	عمـيم	نعماءه	المتكـرر	فى	كل	يوم
{	طـه	14،	وقال	ص:	)الصلاة	عماد	الدين(	وقال	تعالى: dِي cك ةَ لِِ لوَ^ أَقِِ eلصَّه جديد،	قال	تعالى:	}وَ
ًاا{	الـنســاء	103،	وقد	اختـار	الله	تعالى	الـذين	مع	حبيبه ت قوُ cمِِيَن كِتَ^بًا مَّهو cمُبؤc ةَ كاَنcَ عَلَ eل لوَ^ }إِلنَّ eلصَّه
ا{	الفتـح	29،	وقد	أخبر	الله	تـعالى	عن دًا جَّه عًا سُب كَّا c رُب ىهُب محـمد	ص،	واختـار	لهم	الصلاة	فقـال:	}تََ
ُب يَن إِلذَا ذُكِرَ eللَّه ِ نَ eلَّا مِوُ cمُبؤc اَ eل المـؤمنين	على	التحقيق	أنهـم	يقيمون	الصلاة	فى	قـوله	تعالى:	}إِلنَّا
ة{ لوَ^ نَ eلصَّه يَن يُِيمُبو ِ نe 2#َلَّا َّقلوُ ك ِمc يَتوََ بِّ عَلَ رَ c إِليمَ^نًا وَ ُب cادَت ِمc ءَايَ^تُهُ/ زَ cعَليَه cَإِذَا تلُِت ُبمc وَ بُب جِلتcَ قلُوُ وَ
الأنفــال	2-3،	وعنه	ص	قيل:	أى	الأعـمال	أحب	إلى	الله؟	قال:	)الـصلاة	لوقتهـا(	وقال	ص:	)بين
العـبد	وبين	الكفر	ترك	الـصلاة(	فمن	ضيع	الصلاة	فهو	لغيرهـا	من	الدين	أضيع،	وأعلم	أنك	فى
صلاتك	تنـاجـى	ربك	فـانظـر	كـيف	تصلى،	وحـافـظ	فيهـا	على	ثلاث	أمـور	لتكـون	من	جملـة

المحافظين	وهى:

	3		المحافظة	على	الطهارة. 	2		المحافظة	عليها. 	1		إقامتها.
ةَ{	البقرة		43،	ولم لوَ^ اْ eلصَّه أَقِمُبو 	فإن	الله	تعالى	إنما	يأمـر	بالإقامة،	ويقول	سـبحانه	أقم	الصلاة،	}وَ
يَن ِ eلَّا يقل	سبحـانه	صل،	أو	صلـوا،	ويثنـى	سبحـانه	على	المـحافـظين	على	الـصلاة	فيقـول:	}وَ

نَ{	الأنعام	92. c يَُافُِو هcُ علََ صَلَتِِ نَ بهِِ\< وَ مِوُ cُةِ ي خَِ َ cلeِنَ ب مِوُ cُي
ُب eللَّه اPْ وَ و نَ أَن يتََهََّهرُب جَالٌ يُبُِّو 	والمحـافظة	تكون	أولاً	بالمحافظـة	على	الطهارة،	قال	تعالى:	}فِهِ رِ
يَن{	التــوبــة	108،	وقــال	ص:	)لا	يقبل	الله	صـلاة	بغير	طهـور(	وقــال	عليـه	الصلاة َّاهِّرِ يُِبُّ eلcمُب
والـسلام:	)الطهـور	نصف	الإيمان(.	وقـال	ص:	)مفتـاح	الصلاة	الـطهور(.	فـالمحافـظة	على
الطهارة	بـأن	يسبغ	الوضوء	قبل	الصلاة؛	بأن	يأتى	بجـميع	سُننه	وأذكاره	المروية	عند	كل	وظيفة
منـه،	ويحتاط	أيضاً	فى	طهـارة	ثيابه	وطهارة	بـدنه	وطهارة	الماء	الـذى	يتوضأ	به	احـتياطاً	لا	يفتح

عليه	باب	الوسواس،	فإن	الشيطان	يوسوس	فى	الطهارة	فيضيع	أكثر	أوقات	العبادة.

  *     *     *
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المقصود من الطهارة
	واعلـم	أن	المقصود	من	طهارة	الثوب	وهو	القشر	الخـارجى،	ثم	من	طهارة	البدن	وهو	القشر
القـريب،	ثـم	من	طهـارة	القلب	وهـو	الـلب	البـاطن،	طهـارة	القلـب	من	نجـاسـات	الأخلاق
المذمومة.	ولا	يبعـد	أن	يكون	للطهارة	الظـاهرة	أيضاً	تأثير	فى	إشراق	أنـوارها	على	القلب،	فإنك
إذا	أسبغت	الوضـوء،	واستشعـرت	نظافـة	ظاهـرك،	صادفت	فى	قلبـك	انشراحاً	وصفـاء	ما	كنت
تجده	مـن	قبل،	وذلك	للـعلاقة	بـين	عالم	الـشهادة	وعـالم	الملكـوت،	فإن	ظـاهر	الـبدن	مـن	عالم
الشهـادة،	والقلب	من	عالم	الملكـوت	بأصل	فطرته.	إنما	هـبوطه	إلى	عالم	الشهـادة	كالغريب	عن
أهله.	وكما	تنحدر	من	معـارف	القلب	آثار	إلى	الجوارح،	فكذلـك	يرتفع	من	أحوال	الجوارح	أنوار
إلى	القلب	وبذلك	أمرنـا	الله	تعالى	بالصلاة	مع	أنها	حركات	الجوارح	التى	هى	من	عالم	الشهادة،
وجعلهـا	رسول	الله	ص	فى	الـدنيا	ومـن	الدنيـا،	وقال:	)حـبب	إلى	من	دنيـاكم	ثلاث:	النـساء،
والـطيـب،	وجعلت	قـرة	عينـى	فى	الـصلاة(	فلا	يبعـد	أن	يفـاض	من	طهـارة	الظـاهـر	أثـر	على
الباطن.	فإن	كنت	لا	تصادف	بعد	الطهارة	وإسـباغ	الوضوء	شيئاً	من	الصفاء؛	فاعلم	أن	الدرن
الـذى	عرض	على	قلـبك	من	كدورات	شهـوات	الدنيـا	وشواغلهـا	أرمد	عين	القلـب	فصارت	لا
تشهـد	باللطائف	الأشـياء	الخفية	اللطـيفة،	ولم	يبق	فى	قوته	إلا	إدراك	الجليـات	إن	بقى،	فاشتغل

بجلاء	قلبك	وتصفيته،	فذلك	أوجب	عليك	من	كل	ما	أنت	فيه.

المحافظة على الصلاة
	وهى	أن	تحافظ	على	سنن	الصلاة،	وأعمالهـا	الظاهرة	وأذكارها	وتسبيحـاتها،	حتى	تأتى	فيها
بجميع	الـسنن	والآداب	والهيئات،	فإن	لكل	واحد	منهـا	سراً،	وله	تأثير	فى	القلب	كما	نبهنا	عليه
فى	تـأثير	الطـهارة	بل	أشـد	وأبلغ،	وشرح	ذلك	يطـول	وأنت	إذا	أتيـت	بذلـك	انتفعت	به،	وإن	لم
تعلم	أسراره،	كـما	ينتفـع	شارب	الـدواء	بشربه،	وإن	لم	يعـرف	طبـائع	أخلاطه	ووجـوه	منـاسبته

لمرضه.
  *     *     *
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صورة الصلاة
	الـنيـة 	واعلـم	أن	الصلاة	صـورة	صـورهـا	رب	الأربـاب	كما	صـور	الحيـوان	مثلًا،	فـروحهـا
والإخلاص	وحضور	القلب،	وبـدنها	الأعمال	وأعضاؤهـا	الأصلية	الأركان،	وأعضـاؤها	الكمالية
الإحسان،	فالإخـلاص	والنية	فيها	يجريـان	مجرى	الروح،	والقيام	والقعـود	يجريان	مجرى	البدن،
والركـوع	والسجود	يجـريان	مجرى	الـرأس	واليد	والرجـل.	وإكمال	الركوع	والـسجود	والطمـأنينة
وتحسين	الهـيئة	تجرى	مجرى	حـسن	الأعضاء،	وحسن	أشكـالها	وألوانها.	والأذكـار	والتسبيحات
المـودعـة	فيهـا	تجـرى	مجـرى	آلات	الحس	المـودعـة	فى	الـرأس،	والأعضـاء	كـالعيـنين	والأذنين
وغيرهما.	ومعرفـة	معانى	الأذكـار	وحضور	القلب،	عنـدما	يجرى	مجـرى	الحسن	المودع	فى	آلات
الحس	كقـوة	السمع	وقـوة	البصر	والـشم	والذوق	واللـمس،	واعلم	أن	تقـربك	بالـصلاة	كتقرب
بعض	خدم	السلطـان	بإهداء	وصيفة	إلى	السلطـان،	واعلم	أن	فقد	النية	والإخلاص	من	الصلاة
كفقد	الروح	من	الوصيفة،	والمهدى	الجيفة	الميتة	مستهزئ	بالسلطان،	فيستحق	سفك	الدم	لغفلة
قلبه	عـن	عظمته،	وفقد	الركوع	والسجود	يجرى	مجرى	فقد	الأعضاء،	وفقد	الأذكار	يجرى	مجرى
فـقد	العينـين	من	الوصيفـة،	وجدع	الأنف	والأذنين،	وعـدم	حضور	الـقلب،	فى	غفلته	عن	معـرفة
معـانى	القرآن	والأذكار،	كفقد	السمع	والبصر،	مع	بقاء	جرم	الحدقة	والأذن،	ولا	يخفى	عليك	أن
مـن	أهدى	وصيفة	بهـذه	الصفات	كيـف	يكون	حاله	عنـد	السلطان؟	هـذا	مثال	العبـد	لعبد	مثله،
فكيف	بمـن	يتقرب	إلى	خـالقه	ومبدعه	المـواجه	لجماله	العلى،	وعـزته	وعظمته،	كـيف	يقف	أمامه
ويغفل	عن	عظمته،	اللـهم	أعذنا	من	الغفلة	خـصوصاً	عند	القيـام	بعمل	ما	أمرت	به،	إنك	مجيب
الدعـاء.	واعلم	أن	قول	الفقيه	فى	الصلاة	الـناقصة	ألفاظهـا	وسننها	إنها	صحـيحة	كقول	الطبيب
فى	الوصيـفة	المقطوعـة	أطرافها	أنهـا	حية	وليـست	بميتة،	فـإن	كان	ذلك	كافيـاً	فى	التقرب	بها	إلى
السلطان	ونيل	الكرامة	منه؛	فاعلم	أن	الـصلاة	الناقصة	صالحة	أيضاً	للتقرب	بها	إلى	الله	سبحانه
ونـيل	الكرامة،	وإن	أوشك	أن	يرد	ذلك	على	المهدى	ويزجر،	فلا	يبعد	مثل	ذلك	فى	الصلاة،	فإنها
قد	تـرد	على	المصلى	كـالخرقـة	المخلقـة	كما	ورد	فى	الخبر	من	قـوله	ص:	)من	لم	تـنهه	صلاته	عن
الفحشاء	والمنكـر	لم	يزدد	من	الله	إلا	بعداً(.	واعلم	أن	أصل	الصلاة	التعظيم	والاحترام،	وإهمال

آداب	الصلاة	يناقض	التعظيم	والاحترام.
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الإخلاص فى الصلاة من المحافظة عليها
	ومن	المحافظـة	على	الصلاة	أن	تحافظ	على	روح	الصلاة	وهى	الإخلاص	وحضور	القلب	فى
جملة	الصلاة،	واتصاف	القلب	فى	الحال	بمعانيها،	فلا	تسجد	ولا	تركع	إلا	وقلبك	خاشع	متواضع
على	موافقة	ظـاهرك،	فإن	المـراد	خضوع	الـقلب	لا	خضوع	البـدن،	ولا	تقول	الله	أكبر	وفى	قلبك
شئ	أكبر	مـن	الله	تعالى،	ولا	تقول	وجهت	وجهى	إلا	وقلبك	متوجه	بكل	وجهه	إلى	الله،	معرض
عن	غيره	سـبحانه،	ولا	تقول	الحمد	لله	إلا	وقلبك	عامر	بشكر	نعمه	عليك،	فرح	به	مستبشر،	ولا
تعَِيُن{	الفاتحـة	5،	إلا	وأنت	مستشعـر	ضعفك	وعجزك	وأنه	ليس	لك	ولا	لغيرك	من cََّهاكَ نس إِي تقول	}وَ
الأمـر	شئ،	وكــذلك	فى	جميع	الأذكـار	والأعـمال،	وشرح	ذلك	يطـول،	وقـد	شرحنـاه	فيـما	سبق،
فجاهد	نفسك	فى	أن	ترد	قلبك	إلى	الصلاة	حتى	لا	تغفل	من	أولها	إلى	آخرها	أن	استطعت،	فإنه

لا	يكتب	للرجل	من	صلاته	إلا	ما	عقل	منها.

جوابر الغفلة فى الصلاة
	فـإن	تعذر	عـليك	أن	تكون	حـاضر	القلب،	وما	أراك	إلا	كـذلك	فانظـر؛	فإن	كـان	على	قدر
الغفلة	مقدار	ركعـتين	فلا	تعد	الصلاة؛	ولكن	افهم	أن	الـنوافل	جوابر	للفـرائض،	فتنفل	بمقدار
أن	يحـضر	القلب	فيها	فى	مقـدار	ركعتين،	فكلما	زادت	الغفلـة	فزد	فى	النوافل	حـتى	يحضر	قلبك.
العشرة	ركعـات	بمقدار	أربع	ركعات،	وهـو	قدر	فرضك	فمن	رحمـة	الله	تعالى	عليك	أن	قبل	منك
جبران	الفـرائض	بالنـوافل،	فهذه	أصـول	المحافـظة	على	الصلاة،	وقـد	بينت	ميـزان	الخواطر	فى
الـصلاة	فى	كتاب	أصـول	الوصول	فـليرجع	إليه	مريـد	المحافظـة	على	الصلوات.	قـال	الله	تعالى:

نَ{	المؤمنون	9. c يَُافِوُ يَن هcُ عَلَ صَلوََ^تِِ ِ eلَّا }وَ
	ومـا	من	عمل	من	أعمال	القـربات	كلهـا	إلا	ومشاهـده	لا	تخلو	مـن	شوب	إلا	الصلاة	لأهل
الخشـوع	والمعرفـة،	فإن	مشـاهدهـا	العلية	تـرفع	الحجاب	عن	المـرتبتين،	حـتى	تحصل	المـواجهة
بـالمكانتـين،	فيكن	المصلى	مجـملًا	بأكمل	حـلل	العبد	الخـاشع	الخانـع،	والله	سبحانه	مـواجهاً	لـه
بمعانى	الجمال	الإلهـى	حتى	يكون	فى	كل	تكبيرة	مشاهداً،	وفى	قراءة	كل	كلمة	من	كلمات	الذكر
الحكيم	مكاشفاً	بمعنـاها؛	سامعاً	بالسمع	الذى	منحه	الله	كلام	الله	من	الله،	ويكون	فى	كل	ركوع
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وسجـود	فاراً	إلى	الله	مـن	نفسه	ومن	كل	كـائن،	وبقدر	فـراره	إلى	الله	يكون	قـربه	منه،	قال	الله
ب{	العلق	19. eقcتَِ دc وَ جُب cسe تعالى:	}وَ

تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا 
ِ أقَِ 	وإنما	يقـيم	الصلاة	من	شهد	معـانى	مكانـته،	شهوداً	يجعله	يذكـر	ربه،	قال	الله	تعالى:	}وَ
{	طــه	14،	وقد	أثنى	الله	تعالى	على	المصلين	ثناء	جعل	الأرواح	الملكية	تغبط	المصلين dِي cك ةَ لِِ لوَ^ eلصَّه
إِيتاdَءِ ةِ وَ لوَ^ إِقاَمِ eلصَّه ِ وَ ِ eللَّه cعٌ عَن ذِكc لَ بَ ةٌ وَ يِهِمc تِجَ^رَ cُجَالٌ لَّا تل الـذين	أثنى	الله	تعالى	علـيهم،	قال:	}رِ
ُب eللَّه لِِ\> وَ cَيدَهُ مِّن ف ِ يَ اْ وَ سَنَ ماَ عَمِلوُ cُب أَح يَُبمُب eللَّه زِ cَ37 لِج# cصَ^رُب َب cلe بُب وَ لُوُ cلe ِماً تَقََلَّابُب فِه cَنَ يو ةTِ يَاَفوُ كَو^ eلزَّه
ِ حِسَابٍ{	النور		37-38،	ولمـا	كانت	التجارة	والـبيع	لفظين	عامين	قـد	يراد	بهما	تجارة cءُب بَِيdقُ مَن يشََا زُ cَي
وبيـع	الدنيـا،	أو	تجارة	وبـيع	الآخرة،	فـإن	العابـد	الذى	يـعبد	الله	لـنعيم	الجنـة	تاجـر،	والمؤمن
الخـالص	الـذى	يبيع	نفـسه	لله	وماله	لله	بـائع،	والرجل	الـذى	يخرج	فى	الأسـواق	بسلعـته	بائع،

والذى	يخرج	بلا	سلعة	ليتوسط	بين	الناس	وينتفع	فى	الأسواق	تاجر.

	والمـؤمن	الكامل	لا	تلهيه	تجارة	الـدنيا	والآخرة،	ولا	بيع	نفـسه	لله	أو	بيع	سلعته	لغيره	للربح
عن	ذكـر	الله	بمعـناه	الحقـيقى	الـذى	به	تقام	الـصلاة.	وإقامـة	الصـلاة	التى	تـكون	عن	الـذكر
كشف	السـتار	عن	حقيقتك،	ورفع	الحجاب	عن	الجـمال	والجلال	والكمال	الإلهى،	بقدر	ما	وهب
الله	للعـبد	من	عـيون	الكـشف	اللائق	بعبـد	ممنوح،	لا	بقـدر	الجناب	المقـدس	تنزه	وتعـالى،	قال
هِ{	الأنعــام	91،	وإنما	هـو	قبـس	من	لـوامع	جمـال	الفـيض	الأقـدس، رِ cَحََّ قد َ اْ eللَّه و مَا قدََرُب تعـالى:	}وَ
مٌ{	الصافات	163،	هذا cلوُ َّا لَُب/ مََامٌ مَّ مَا مَِّاd إِل وبوارق	لوامع	جلال	الكمال	المقدس،	قال	سبحانه:	}وَ
نذر	مما	يواجه	به	العبد	المؤمن	فى	صلاته	من	مقامات	القرب،	ومشاهد	الحب،	وأما	ما	يعطه	العبد
المصلى	من	أسرار	المـراقبة	بصلاته	فإنه	شهـود	نعيم	ملكوتى،	فـتكون	تلك	المشاهـد	منتجة	لفرار
ِ ُ eللَّه cك لَِ cمُبنكَِ> وَ eل شَاdءِ وَ cَح cلe ِهَ عَنcَةَ ت لوَ^ من	المخالفـات	والبعد	عن	المعـاصى،	قال	تعـالى:	}إِلنَّ eلصَّه
{	العنكـبوت	45،	فـذكر	الله	تعالى	فى	الـصلاة	الذى	هو	إقـامتها	أكبر؛	لأنه	يحـصل	به	الشهود بَُب cَأك
الأكبر	للمصلى	الذى	ينتج	عنه	الرضوان	الأكبر،	وقد	فصلت	جملًا	من	البيان	فى	معاملة	المصلين

الذين	يقيمون	الصلاة	فى	كتاب	معارج	المقربين	فمن	أحب	المزيد	فليراجعه.
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أسرار فى الصلاة
	وهناك	أسرار	وأحوال	وأنوار	تمنح	فـضلًا	للقلوب	لا	ترسم	بالعبارة	ولا	تبين	بالكتابة،	تجعل
مـقيم	الـصلاة	على	قلب	رسـل	الله	الســابقين	صلـوات	الله	وسـلامه	عليهـم،	فينـال	كل	مـقيم
لـلصلاة	قسطـاً	وافراً	من	مقـام	رسول	من	رسل	الله	صلـوات	الله	عليهم،	فقـد	يكون	على	قلب
سيدنا	عيسى	ع،	أو	على	قلب	سيدنـا	موسى	ع،	أو	على	قلب	سيدنا	الخليل	الأكبر	ص،
كـل	ذلك	فضل	الله	يـتفضـل	به	على	من	وفقه	وأقـامه	بين	يـديه،	لم	يـقمه	سبحـانه	إلا	لمحـبوب
مراد،	فقـد	يجتمع	فى	المـسلمين	عـشرات	من	الملايين	عـلى	قلوب	الـرسل	صلـوات	الله	عليهم،
ويجـمع	اللهم	لهم	أسرار	الـرسل،	وأنوارهـم،	وأحوالهم،	فـيقيمهـم	الله	تعالى	مقـام	رسله،	دعاة

إليه.

	مـنهم	من	يمنحه	لـسان	العبـارة	فيجذب	القـلوب	بأنـوار	أقواله،	ويـسكر	النفـوس	بسحر
بـيانه،	ومنهم	مـن	يزوده	الله	بالكـرامات	من	مـشكاة	الأنوار؛	الـتى	هى	سر	معجـزات	من	هو
على	قـلبه،	كل	ذلك	لأن	الإسلام	هو	دين	الله	حقاً،	وأن	الله	تعالى	يهب	للعاملين	بوصاياه	أنوار
الرسل	الـسابقـين	جميعهم،	وكـم	ترى	فى	المـسلمـين	فى	كل	زمان	كـثيرين	يكـرمهم	الله	بـشفاء
نىَ	)المصاب	بعـاهة(،	وإحياء	القلـوب	الميتة،	وتنويع	الأفكـار	بالحال	أو	بالمقال المرضى،	وإبـراء	الزَمْه
أو	بالدعاء،	وبعـضهم	يفنى	عن	مُراده	بمراد	الحق	وعما	سـوى	الحق،	حتى	يظهره	الله	سبحانه
نوراً	لخلقه،	فقـد	يقهره	حـاله	فيقول	للـشئ	كن	فيكـون،	إحياء	للـسُنة	وإقـامة	لحجج	الله	على
خـلقه	وهذا	يستحـيل	أن	يوجد	لأهل	الأديـان	الأخرى،	لأنهم	ليـسوا	على	الحق،	ولو	أراد	الله

هدايتهم	لشرح	صدورهم	للإسلام،	ولكن	الله	يضل	من	يشاء	ويهدى	من	يشاء.

	وقد	اتضح	الحق	جليـاً،	وقامت	حجة	الله	على	الخلق	أجمـعين،	وليس	لأحد	من	الخلق	على
الله	حجـة،	والله	تعالى	أسأل	أن	يمنحنـى	وإخوتى	جميعاً	الإخلاص	لـذاته	العلية،	والصدق	فى
المعاملـة،	والحب	الخـالص	لجنـابه	العلى،	والـرضاء	الكـامل	عنه	سبحـانه،	والتـوفيق	لمـا	يحب

ويرضى،	إنه	على	كل	شىء	قدير.
  *     *     *
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ثالثاً: إيتاء الزكاة
cببَتcَ سَبcعَ سَنَابِلَ فِ ِ كََثَلِ حََّهةٍ أَن نَ أَمcوَ^لَُبمc فِ سَبِلِ eللَّه فِقوُ يَن يُب ِ لَُ eلَّا 	قال	الله	سبـحانه	وتعالى:	}مَّ
ُب يُبضَ^عِفُ لِمَن يشََاdءُب{	البقـرة	261،	وقال	ص:	)حصنوا	أمـوالكم	بالزكاة	وداووا eللَّه ُبلٍَ ماِّْئةَُ حََّهةٍ> وَ نcب كلُِّ سُب
مرضاكم	بالـصدقة	وأعدوا	للبلاء	الـدعاء(	معلوم	أن	إنفاق	المـال	فى	الخيرات	أحد	أركان	الدين،
ومعلـوم	أن	المـال	محبـوب	الخلق،	وهم	مـأمـورون	بحب	الله	عـز	وجل،	ويـدعـون	الحب	بـنفس
الإيمان،	فجعل	بذل	المـال	معياراً	لحـبهم،	وامتحانـاً	لصدقهم	فى	دعـواهم،	فإن	المحبـوبات	كلها

تبذل	لأجل	المحبوب	إلا	ما	غلب	حبه	على	القلب،	فانقسم	الخلق	فيه	على	قدر	مراتبهم.

	فمنهـم	الأقويـاء	وهم	الـذين	أنفقـوا	جميع	مـا	ملكـوا،	ولم	يدخـروا	لأنفسـهم	شيئـاًَ،	فهؤلاء
صـدقوا	ما	عاهدوا	الله	عليه	من	الحب،	كما	فعل	سيدنـا	أبو	بكر	الصديق	إذ	جاء	بماله	كله،	فقال
لـه	ص:	ماذا	أبقيـت	لنفسك،	فقال:	الله	ورسوله	وقال	لسيـدنا	عمر	ر:	ماذا	أبقيت	لنفسك،
قال:	مثله	أى	مثل	ما	أتيت	به	فقال	ص:	)بينكـما	مثل	ما	بين	كلمتيكما(	ومنهم	المتوسطون	وهم
الذين	لم	يقـدروا	على	إخلاء	اليد	عن	المـال	دفعة	واحدة؛	ولـكن	أمسكوه	لا	للـتنعم	بل	للإنفاق
عنـد	ظهـور	محتـاج	إليه،	فهـم	يقنعـون	فى	حـق	أنفسـهم	بما	يقـويهـم	على	العبـادة،	وإذا	عـرض
الأظهــر	فى	الإمسـاك	تـرصـد	الحـاجـات.	ومنهـم	الضعفـاء	وهم	المقـتصرون	على	أداء	الـزكـاة
الواجبة،	فلا	يزيدون	عنها	ولا	ينقصون	منها،	فهذه	درجاتهم،	وبذل	كل	واحد	منهم	على	مقدار
حـبه	لله،	ومن	لا	يقدر	إلا	على	أداء	الواجب	فليجتهد	حتى	يـزيد	على	الواجب،	ولو	شيئاً	يسيراً
ا{ فِكُمc تcَخَلوُ cهَا فَُبح و Eَلcكُمُب cَ}إِلن يس	وتعالى:	سبحـانه	الله	قال	البخلاء،	حـد	الواجب	مجـرد	فإن
محـمد	37،	فجـاهد	نفسك	يـا	أخى	حتى	لا	يـنقضى	عليك	وقـت	لا	تتصدق	فيـه	بشئ	وراء	الواجب
ولـو	بكسة	خبـز،	لترفع	بذلك	عـن	درجة	البخلاء،	فـإن	لم	تملك	شيئـاً	فليسـت	الصدقـة	كلها	فى
المال؛	لكن	كل	كلـمة	طيبـة	وشفاعـة	ومعونـة	فى	حاجة	وعـيادة	مريـض	وتشييع	جنـازة	وكل	ما
تقـدر	عليه	مـن	جاه	ونفـس	وكلام	لتطـيب	قلب	مـسلم	يـكتب	لك	صـدقة	وحـافظ	عـلى	زكاتك

وصلاتك	وصدقتك	على	خمسة	أمور.
*     *     *
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الأمور التى يجب المحافظة عليها فى الزكاة
	الأول	الإسرار،	جـاء	فى	الخبر	أن	صدقـة	الس	تـطفئ	غضب	الـرب	والذى	يـتصدق	بـيمينه
بـحيث	لا	تعلم	شماله	هو	أحد	السبعة	الـذين	يظلهم	الله	يوم	لا	ظل	إلا	ظله،	وقد	قال	الله	تعالى:
{	البقـرة	271،	وبذلك	تتخلص	مـن	الرياء،	فإنه	إذا	غلب cلَّاكُم ٌ cءَ فَُبوَ خَيdا قَُرَ cلe َها توُ cُت هاَ وَ فوُ cُإِن تخ }وَ
النفس	تهلك،	وينقلب	فى	القلب	إذا	وضع	الإنـسان	فى	قبره	إلى	صورة	حية،	أى	يؤلم	إيلام	الحية،

والبخل	ينقلب	فى	صورة	عقرب.

	والمقصود	مـن	الإنفاق	الخلاص	من	رذيـلة	البخل،	فـإذا	امتزج	الإنفـاق	بالـرياء	كـان	كأنه
جعل	العـقرب	غـذاء	الحيـة،	فما	تخلـص	من	العقـرب	ولكن	زاد	فى	قـوة	الحيـة،	إذ	كل	صفـة	من

الصفات	المهلكات	فى	القلب،	إنما	غذاؤها	وقوتها	فى	إجابتها	إلى	مقتضاها.

	الثانى	أن	تحذر	من	المن،	وحقـيقته	أن	ترى	نفسك	محسناً	إلى	الفقير	متفضلًا	عليه.	وعلامته
أن	تتوقع	منه	شكـراً	أو	تستنكـر	تقصيره	فى	حقك،	وممـالأته	لعدوك	استـنكاراً	يزيـد	على	ما	كان
قبل	الصدقة.	فذلك	يدل	على	أنك	رأيت	لنفسك	عليه	فضلًا.	وعلاجه	أن	تعرف	أنه	هو	المحسن
إلـيك	بقبـول	حق	الله	منـك،	فإن	مـن	أسرار	الزكـاة	تطهـير	القلب،	وتـزكيـته	عن	رذيلـة	البخل
وخبث	الشح،	ولـذلك	كانت	الـزكاة	مطهـرة،	إذ	بها	حصلـت	الطهارة،	فـكأنها	غـسالة	نـجاسة،
ولذلـك	ترفـع	رسول	الله	ص	وأهل	بـيته	عن	أخـذ	الزكـاة،	وقال	عـليه	الصلاة	والـسلام:	)إنها
أوساخ	أموال	النـاس(	وإذ	أخذ	الفقير	منك	ما	هو	طهـرة	لك	فله	الفضل	عليك،	أرأيت	لو	كان
فصاداً	فصـدك	مجاناً،	وأخرج	من	باطنك	الدم	الذى	تخـشى	ضرره	فى	الحياة	الدنيا	أكان	الفضل
لك	أم	لـه؟	فالذى	يخرج	من	باطنك	رذيلة	البخل	وضررها	فى	الحياة	الدنيا	والآخرة	ولى	بأن	تراه

متفضلًا.

نَ{ هَوُ cَمَا يك ِ نَ لِلَّه عَلوُ cَيج 	الثالث	أن	تخـرجه	من	أطيب	أمـوالك	وأجودهـا،	قال	الله	تعـالى:	}وَ
اْ أنََّ dلمَُبوcعe اْ فِهPِ وَ و d أَن تcُمُِب َّا تُم بEَِاخِذِيهِ إِل cَل نَ وَ cخَبِيَث مcِهُ تُفِقوُ اْ eل لَ تَمََّهمُبو الـنحل	62،	وقـال	تعـالى:	}وَ
َ غنٌَِّ حَِيدٌ{		الـبقــرة		267،	وقـال	ص:	)إن	الله	طيـب	ولا	يقبل	إلا	الـطيـب(	يعنـى	الحلال	فـإن eللَّه

المقصود	من	هذا	إظهار	درجة	الحب.	والإنسان	يؤثر	الأحب	إليه،	والأنفس	دون	الآخر.
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	الرابع	أن	تعطى	بوجه	مـستبشر	وأنت	به	فرحان	غير	مـستكره.	قال	رسول	الله	ص:	)سبق
درهـم	مائة	الف(،	إنـما	أراد	ما	يعطيـه	عن	بشاشـة	وطيب	نفس	مـن	أنفس	ماله	وأجـوده،	فذلك

أفضل	من	مائة	الف	مع	الكراهة.

	الخامس	أن	تتخير	لصدقـتك	محلًا	تزكو	به	الصدقة.	وهى	الـتقى	العالم	الذى	يستعين	بها	على
طـاعة	الله	عـز	وجل	وتقواه	أو	الـصالح	الفـقير	ذو	الرحم،	فـإن	لم	تجتمع	هـذه	الأوصاف	فتـزكو

الصدقة	بآحادها	أيضاً.

رعاية الصلاح أصل فى العبادة
	ورعـاية	الصلاح	أصل	الأمـور،	فما	الدنـيا	إلا	مطيـة	للعباد	وزاد	لمـيعادهم،	فليـنصرف	عنها
المسافـرون	إلى	الله،	وليتخذوها	منـزلاً	من	منازل	الطريق	إلـيه،	قال	رسول	الله	ص:	)ولا	تأكل
إلا	طعـام	تقى	ولا	يـأكل	طعـامك	إلا	تقـى(،	هذا	الـركن	الـذى	هو	الـزكاة	هـو	العبـادة	المالـية
الصادقـة،	ولم	تكن	الزكاة	بهـذا	التفصيل	فى	أنواع	الأمـوال	والمستحقين	فريـضة	على	ما	أعلم	فى
غير	ديننـا،	وذلك	لأن	الإسلام	جعل	كـل	فرد	من	المـسلمين	لكـل	فرد،	ككل	عـضو	من	الجـسد
لـكل	عضو،	قال	ص:	)مثل	المسلمـين	فى	تعاطفهم	وتراحمهم	كمثل	الجـسد	الواحد	إذا	اشتكى
جٍ{	الحج		78،	فجعل	لنا يِن مِنc حََ cكُمc فِ eلِدّ مَا جََلَ علََ منه	عضـو	اشتكى	كله(،	وقال	الله	تعالى:	}وَ
	وتـرابهـا	طهـوراً،	وأحل	لنـا	الغنـائم،	وجعل	الـزكـاة	من	كل	أنـواع سبحـانـه	الأرض	مسجـداً
نَ مِوُ cمُبؤc اَ eل الأموال،	وعـمم	النفـع	بها	لأنـواع	من	الـناس	حـتى	ظـهر	سر	قـول	الله	تعـالى:	}إِلنَّا

اdءِ{	آل	عمران	134. َّه eلضَّ اdءِ وَ َّه نَ فِ eلسَّه فِقوُ يَن يُب ِ ةٌ{	الحجرات	10،	وقوله	سبحانه	وتعالى:	}eلَّا وَ cإِلخ

من رموز الزكاة وأسرارها
	مـن	كلام	الله	سبحـانه	وكلام	رســول	الله	ص	يظهـر	لنـا	مكـانـة	كل	مـسلـم	من	المجـتمع
الإسلامى،	ومكـانة	كـل	فرد	من	المـسلمين	من	كـل	فرد	من	المـسلمين،	ومن	فـتح	الله	قفل	قلبه
ففقه	سر	فريضة	الزكـاة	يعلم	حق	العلم	أن	العمل	فى	الدنيا	عـمل	الله	تعالى،	وقيام	بفرض	عليه

لإخوانه	المسلمين،	وإليك	كشف	شئ	من	رموز	الزكاة.
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	)سر أول(	الله	سبحانـه	وتعالى	يبين	لنـا	أن	المجتمع	الإسلامى	عـائلة	واحدة،	يـدلى	نسبهم
إلى	أب	واحد	هـو	رسول	الله	ص،	وأزواجـه	رضى	الله	عـنهم	أمهـاتهم،	وكما	تجـب	النفقـة	على
الغـنى	للفقـير	من	والديه	إذا	عـاقه	عن	العمل	مـرض	ظاهـر،	أو	فسـاد	فى	قوة	العقـل،	فكذلك
يجب	على	الغنـى	أن	ينفق	على	أخـيه	فى	النسـب	الإسلامى	بقـدر	ما	أمـره	الله	سبحـانه	وتعالى،
فيكـون	الغنـى	ببر	والـده	الأعظم	رسـول	الله	ص	فى	ابنه	الـذى	هو	أخـوه	المسلـم،	قال	ص:
)أدخل	الإسلام	بلالاً	فى	نـسبى	وأخرج	الكفر	أبا	لهب	مـن	نسبى(	وقال	ص:	)سلمان	منا	أهل
البيـت(	فالمسـلمون	أبنـاء	رجل	واحد	هـو	رسول	الله	ص	والغنـى	من	المسلمـين	هو	أخ	الفقير
وكنزه	وخزينته،	فلا	يرضى	أن	يجوع	أخـوه	وهو	شبعان،	لأن	ذلك	ليس	من	أخلاق	المؤمنين،	فإن
الغنى	عارية،	فلعله	يأتى	عليه	يـوم	وهو	فقير	يتمنى	أن	يعينه	إخوانه،	وما	كان	يتمنى	الفقير	منه

المعونة.
	)سر ثان( أن	تأديـة	الزكاة	تلقى	المحـبة	فى	قلوب	الفقراء،	فينـال	منهم	عواطف	تلك	القلوب
المتـوجهـة	إلى	علام	الغيـوب،	ومقـبول	دعـاء	تلك	الألـسنـة	المبتهلـة	إلى	الله	تعـالى،	وحب	تلك
الـنفوس	الـتى	تـرى	أنك	يا	أخـى	بإعـطائك	الـزكاة	إيـاهم	نجـيتهم	من	آلام	الجـوع،	والعرى،

فيكون	الفقراء	لك	زينة	فى	الرخاء،	ودروعاً	وسيوفاً	فى	الشدة.
	)سر ثالث(	أنـك	يا	أخى	إذا	أخرجت	الزكاة	طيبة	بها	نفسك،	وعلمت	أن	هذا	العمل	فرض
عليك؛	اعتقـدت	أن	المال	لله	يتصرف	فيـه	كيف	يشاء،	فتكـون	وفيت	بالبيـع	الذى	بعته	لله	بقوله
cجَنَّةَ{	التـوبة	111،	وتكون	بنص	تلك	الآية أَمcوَ^لَُبم بأَِنَّ لَُبمُب eل مِيَِن أَنُسَُبمc وَ cمُبؤc تََى مِنَ eل cشe َ تعالى:	}إِلنَّ eللَّه

الشريفة	ممن	بشرهم	الله	تعالى	بالجنة.
	)سر رابع(	بـإخراجك	الزكـاة	طيبة	بهـا	نفسك،	تعيش	مـطمئن	القلب	من	خـوف	مصيبة	أو
بليـة،	صحيح	البـدن	من	خوف	ألم	أو	مـرض،	وذلك	لأنك	بإخـراجك	الزكـاة	يحصل	لك	انشراح
صدر	لاعـتقادك	أنك	طهرت	مـالك،	وحصنت	نفـسك	بتأدية	الـزكاة،	من	يؤد	الـزكاة	على	الوجه
الـذى	أمره	الله	شاعـراً	بالرحمـة	بالفقـراء	والعطف	على	المسـاكين،	فلا	شك	أن	يكون	رحمـانياً	لا
يظلم	الناس	لا	فى	بيع	ولا	فى	شراء،	ولا	يـسئ	جاراً	لـه،	ولا	يقطع	ذى	رحم،	ولا	يعق	والديه،	ولا

يسعى	فى	سوء	أو	فساد	بين	الناس.
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من غوامض أسرار الزكاة
	للزكاة	أسرار	غامضة	يشهـدها	من	أقامه	الرب	سبحانه	خليفـة	عنه،	حتى	يكون	المشاهد	فى
إخراج	الـزكاة	خليـفة	عن	ربه	فى	الإعـطاء،	عبـداً	مطيعـاً	لمولاه،	وعـاملًا	مخلصـاً	من	عمال	الله،
وعـبداً	مسكيناً	فقيراً	وهبه	الله	خير	مواهـبه،	وواجهه	بأكمل	مواجهاته	العلية،	وتلك	الأسرار	لا
ُب{ َلِمُّبكُمُب eللَّه يُب َ< وَ اْ eللَّه ُو eتَّق تفى	بها	عـبارة	المعبرين،	ولكنهـا	نعمة	من	الله	تعـالى	سر	قوله	تعالى:	}وَ
البقـــرة	282،	وقوله	ص:	)مـن	عمل	بما	عـلم	ورثه	الله	علم	مـا	لم	يعلـم(	والعارف	إذا	أشـار	للمـريد
السـالك	كانت	الإشارة	أفصح	من	العـبارة	لـه،	قال	ص:	)المؤمن	يكفـيه	قليل	الحكمة(	وهناك
نَ{	المؤمـنون	4 ةِ فَ^عِلوُ كَو^ يَن هcُ للِزَّه ِ eلَّا نـوع	آخر	من	أنواع	الـزكاة	وهى	تـزكية	النفـس،	قال	تعالى:	}وَ
مَا نcَسٍ وَ {	الأعـلى	14-15،	وقال	تعالى:	}وَ لَّا بهِِّ\ فََ َ رَ cسe َذَكَر #14 وَ كَّا cلحََ مَن تََ وقـال	سبحانه:	}قدcَ أَف

ىهَا{	الشمس	9-7. كَّا cلحََ مَن زَ ىهَا#8 قدcَ أَف تcَوَ هاَ وَ رَ و َمََا فجُُب cىهَا#7 فأََل سَوَّه

تزكية النفس أصل الأصول
	تزكية	النـفس	فى	الحقيقة	الأصل	الذى	تـؤسس	عليه	الأصول	وتقوم	بـه	الفروع،	ومن	جاهد
نفسه	وهـواه	فى	ذات	الله	بلغ	غايـة	مناه،	ومـن	أهمل	تزكيـة	نفسه	كـان	كالحـيوان	الأعجم،	وإن
عمل	كل	القربـات	فهو	إنـما	يقلد	غيره	كـالقردة	والنـسانيـس،	ما	دام	لم	يجتهـد	فى	صفاء	جـوهر
نفسه،	وتطهيرهـا	من	نجاستها،	ومن	زكى	نفسه	عرفها،	ومن	عرف	نفسه	عرف	ربه،	وقد	فصلت
طرق	تزكيـة	النفس	وتصفيـة	جوهرهـا	وعلاجها	من	أمراضـها	لإعادة	الصحـة	إليها،	والمعدات
الـتى	تحفظ	الـصحة	عليهـا	فى	مختصرى	هذا	فى	بـاب	الغرض	مـن	العبادة،	وفى	كتـاب	”معارج
المقـربين”	فى	قـسم	علـوم	النفـس،	وفى	كتـاب	”شراب	الأرواح”	إلى	آخـره،	فـأكتفـى	فى	هـذا
المختصر	بـتنبيه	أخى	إلى	العناية	بتزكية	نفسه،	حتى	يمكنه	أن	يقيم	الصلاة	ويؤتى	الزكاة،	ويحج
البيـت	ويصـوم	رمضـان،	ويقـوم	لله	فى	كل	مـا	أوجبه	علـيه،	مشـاهـداً	أسرار	حكمـة	أحكـامه،
وغوامـض	ما	تعبـدنا	سبحـانه	وتعالى	به،	والله	أسـأل	أن	يمنحـنا	الفقه	والحـكمة،	والمعـونة	على
طاعته	وشكره	وذكره،	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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رابعاً: صوم رمضان
	الصيام:	الفـريضة	التـى	هى	ترك	فى	الحقـيقة،	وهو	العمل	الـروحانى	الـذى	يصير	الإنسان
فيه	كالملائكة	الروحانيين،	لترك	ضروريـات	الحياة	الجسمانية،	ولوازم	النفس	الحيوانية،	وهو	رمز
يشير	إلى	أن	الإنـسان	حيوان	ومـلك،	فهو	بقوته	الحـيوانية	يعـمل	أعمال	البهائم،	وبقـوته	الملكية
يعرف	الله	ويعبده،	ويتـشبه	بسكان	ملكوته	الأعلى،	فيـترك	لوازم	قواه	الحيوانية	بـالصوم،	ليتذكر
قوته	الملكية،	ولـتطهر	نفسه	من	كثـافة	التوسع	فى	الأعمال	الحيـوانية،	فإن	النـفس	يقوى	طمعها
وميلهـا	إلى	الحرص	والأمل	والحماقـة	والخيانـة	وبغض	بنـى	نوعه	كلـما	توسعت	فى	كل	مـا	يقوى
الحيوانية،	ويـكون	بذلك	بعيـداً	عن	رتبة	الإنسـان	قريباً	مـن	الأنعام،	لتشبـهه	بها،	فإذا	قلل	من
ضروريات	حيـاته	الحيوانيـة	وتشبه	بحيـاته	الملكية	مـن	الصوم	والنفقـة	كان	أشبه	بـالملائكة	منه
بالحيـوان،	وكان	الصيـام	تزكيـة	لنفسه،	وشفـاء	لها	من	أمـراضها،	وصفـاء	لجوهـرها	حتـى	تتكمل

بكمالها	الحقيقى	الذى	تكون	به	فى	مقعد	صدق	عند	مليك	مقتدر	تخدمها	الملائكة.

الصوم تجمل بجمال الروحانيين
	فالـصوم	عبـادة	من	حيث	أنه	فـرض	فرضه	الله،	وشفـاء	من	حيث	أنـه	يرد	للنفـس	صحتها،
وتزكيـة	من	حيث	أنه	جلاء	للـنفس	من	التـطرف	عن	الجـادة	الوسـطى	التـى	هى	الفـضيلة،	وبه
تتجمل	النفس	بالرحمة	والصلة	والبر	والإحسان	والتواضع،	فيكون	الصائم	عبداً	عاملًا	لله	بتركه
مـا	نهاه	الله	عنه	من	الأكل	والشرب،	وملامسة	النسـاء،	مما	أباحه	الله	لـه	فى	غير	رمضان،	فيكون
متجملًا	بجمال	الروحانيـين،	ومتخلقاً	بأخلاق	الله	من	الرحمة	والعفـة	والإحسان	والود	والشفقة،
	نفـسه	فى	ذات	الله	بحبـسها	عـن	شهواتهـا،	فيكـون	لـه	بإطـاعة	الأمـر	النعيـم	المقيم، ومجـاهداً
وبالتشبه	بـالروحانيين	مـشاهدة	ملكوت	الله	ونـعيم	النظر	إلى	وجهه	سبحـانه،	فما	أيس	ما	ترك،
وما	أعظـم	ما	نال،	وقـد	شرحت	أركان	الـصوم	وسننه،	وآداب	الـصائمين،	وتنـزيه	سر	الصائم	فى
كتاب	أصـول	الوصـول،	ومعارج	المقـربين،	ولكن	رغـبة	فى	الخير	لأخـى	ودنى	الله	وإيـاه	بفضله

العظيم	ورحمته	أحببت	أن	أبين	لـه	مزيداً	من	مختصرى	هذا.
	قال	رسـول	الله	ص:	يقول	الله	سبحـانه:	)كل	حسنـة	بعشر	أمثـالها	إلى	سبعمائـة	إلا	الصوم
فإنه	لى	وأنا	أجزى	به(.	وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)لكل	شئ	باب	وباب	العبادة	الصوم(.
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خصوصية الصوم
	وإنما	كان	الصوم	مخصوصاً	لأنه	عملان	عظيمان:

	الأول:	كف	النفس	وهـو	عمل	سرى	لا	يطلع	عـليه	أحد	غير	الله	تعـالى،	كالصـلاة	والزكاة
وغيرها.

	الثـانـى:	أنه	قهـر	لعـدو	الله.	فـإن	الـشيطـان	هـو	العـدو،	ولن	يقـوى	العـدو	إلا	بـواسطـة
الـشهوات.	والجـوع	بكبح	جمـاح	الشهـوات	التى	هـى	آلة	الـشيطـان،	فلذلك	قـال	عليه	الصلاة
والسلام:	)إن	الشيطان	لـيجرى	من	ابن	آدم	مجرى	الدم	فضيقوا	مجارى	الشيطان	بالجوع(.	وهو
سر	قـولـه	ص:	)إذا	دخل	رمضـان	فـتحت	أبـواب	الجنــان	وغلقت	أبـواب	الـنيران	وصفـدت

الشياطين	ونادى	مناد،	يا	باغى	الخير	هلم	ويا	باغى	الشر	أقصر(.

درجات الصوم
	واعلم	أن	الـصوم	بـالإضافـة	إلى	مقـداره	على	ثـلاث	درجات،	وبـالإضافـة	إلى	أسراره	على

ثلاث	درجات.	أما	درجات	مقداره:

	الأولى: أقلها	الاقتصار	على	شهر	رمضان.
	الثانيـة: أعلاها	صوم	داود	ع،	وهـو	أن	تصوم	يومـاً	وتفطر	يومـاً،	ففى	الخبر	الصحيح:	إن
ذلك	أفضل	من	صوم	الدهر،	وأنه	أفضل	الصيام.	وسره	أن	من	صام	الدهر	صار	الصوم	عادة	فلا
يحس	بموقعه	فى	نفسه	بالانكـسار	وفى	قلبه	بالصفاء	وفى	شهواته	بـالضعف،	فإن	النفس	تتأثر	بما
يرد	عليهـا،	لا	بما	مرنت	عليه	فلا	يبعد	هـذا،	وأن	الأطباء	أيضاً	ينـهون	عن	اعتياد	شرب	الدواء،
وقالوا	مـن	تعود	هذا	لم	ينتفع	به	إذا	مـرض،	إذ	يألفه	مزاجه	فلا	يتـأثر	به،	واعلم	أن	طب	القلوب
قـريب	من	طب	الأبدان،	وهـو	سر	قوله	ص	لعبـد	الله	بن	عمر	رضـى	الله	عنهما	لما	كـان	يسأله
عن	الـصوم	فـقال	ع:	)صم	يـوم	وأفطـر	يومـاً..(	فقال	أريـد	أفضل	مـن	ذلك:	فقال	ص:	)لا
أفضل	من	ذلك(	ولذلك	لما	قيل	لـرسول	الله	ص:	إن	فلاناً	صام	الدهر	فقال	ص:	)لا	صام	ولا
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فطر(.	وكلما	قـالت	عائشة	رضـى	الله	عنها	لرجل	كان	يقـرأ	القرآن	بهذرمة	إن	هـذا	ما	قرأ	القرآن
ولا	سكت.

	الثالثة:	أوسطها	أن	تصوم	ثلث	الدهر،	ومهما	صمت	الإثنين	والخميس	وأضفت	إليه	رمضان
فقد	صمت	من	السنة	أربعة	أشهر	وأربعة	أيام،	وهو	زيادة	على	الثلث.	لكن	لابد	أن	ينكس	يوم
مـن	أيام	التشريق	وتـرجع	الزيادة	إلى	ثلاثـة	أيام،	ويتصـور	أن	ينكس	فى	العيـدين	يومـاً	فتكون
ثلاثة	أيام	فترجع	الزيادة	إلى	يوم	واحد	فتأمل	حسابه	تعرفه	فلا	ينبغى	أن	ينقص	عن	هذا	القدر

صومك،	فإنه	خفيف	على	النفس	وثوابه	جزيل.

أسرار الصوم
 وأما درجات أسراره فهى:

	الأولى:	أن	يقـتصر	على	الكف	عن	المـفطرات،	ولا	يكـف	جوارحه	عن	المكـاره،	وذلك	صوم
العموم	وقناعتهم	بالاسم.

	الـثانيـة: أن	تضيف	إلـيه	كف	الجوارح	فتـحفظ	اللسـان	عن	الغيبـة،	والعين	عن	الـنظر	إلى
الزينة،	وكذا	سائر	الأعضاء.

	الثالثة:	أن	تضيف	إليه	صيانة	القلـب	عن	الفكر	والوسواس،	وتجعله	مقصوراً	على	ذكر	الله
عز	وجل	وذلك	صـوم	الخصـوص	وهو	الكـمال،	ثم	للصيـام	خاتمـة	بها	يكـمل	وهو	أن	يفـطر	على
طعام	حلال	لا	شبهة	فيه،	وأن	لا	يستـكثر	من	أكل	الحلال	بحيث	يتدارك	ما	فاته	ضحوة	فيكون
قـد	جمع	بين	أكلتـين	دفعة	واحـدة	فتثـقل	معدتـه،	وتقوى	شهـوته،	ويبطل	سر	الـصوم	وفـائدته،
ويفضى	إلى	الـتكاسل	عـن	التهجد،	وربـما	لم	يستيـقظ	قبل	الصـبح،	وكل	ذلك	خسان	وربما	لا

توازيه	فائدة	الصوم.

	هذا	مـا	كان	عـليه	السلف	الـصالح،	وقـد	بينت	أركـان	الصوم	وفـرائضه	فى	الـكتب	السـابقة
فأكتفـى	هنا	بـما	ألمعت	إليه،	والله	سبحـانه	يوفق	إخـوتى	المـؤمنين	بأركـان	الشريعـة	على	وجهها
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الأكـمل،	وأن	يمنحـنى	وإيـاهم	مـقام	المـراقبـة	فى	الأعمال،	حتـى	لا	يحصل	مـنا	تـقصير	يفـسد
العمل،	ولا	غفلة	تنقص	فضله،	ولا	أغراض	ولا	علل	تجعله	خالصاً	لله	تعالى،	إنه	مجيب	الدعاء.

خامساً: حج البيت
	لما	كانت	الأحكام	الـشرعية	كلها	لا	يمكن	أن	يقـوم	بها	العامل	على	وجهها	الأكمل	إلا	إذا
كان	عـاملًا	بقلـبه	وجسـمه،	ولما	كـان	كل	ركن	من	أركـان	الأحكـام	الشرعيـة	للقلـب	فيه	عمل
خاص،	وملاحظات	خـاصة	لا	يمكن	أن	يـكون	العمل	كاملًا	شرعـاً	إلا	باستيفـاء	تلك	المعانى.
ولو	أن	المـسلم	حرك	جـسمه	بتـأدية	الأحكـام	الشرعيـة	مع	غفلة	قلـبه	عن	الاستحضـار	الذى
يتمثل	فيه	لمن	العـمل	ولم	العمل	ومن	هو	العامل	وما	الغاية	البـاعثة	عليه،	كان	العمل	ناقصاً	أو

مردوداً	لعدم	استيفاء	شروطه	شرعاً.
	وهذا	لغفلة	القلب؛	فإن	الأعمال	البدنيـة	صور	ميتة،	وإنما	حياتها	وروحها	بالإخلاص	فيها.
والحج	هو	الركـن	المالى	البدنى	الروحانـى،	أما	كونه	بدنياً	فلانـتقال	الجسم	من	مكان	إلى	مكان.
	فلـبذل	الأموال	فى	النفقة	على	نفسه	من	زاده	وراحـلته.	وأما	كونه	روحانياً	فلأن وأما	كونه	مالياً
الحاج	قاصـداً	ربه	بانتقـاله،	فهو	لا	يقـطع	مرحلة	كـونية	إلا	وتقطع	الـروح	مرحلة	مـن	مراحلها
حـتى	تصل	إلى	جنـاب	القدس	الأعلى،	ولهذه	المـعانى	كلهـا	أشار	الله	تعالى	إلى	أن	مـن	توفرت
cعَ^لَمِيَن{	آل َ غنٌَِّ عَنِ eل مَن كَفَرَ فإَِلنَّ eللَّه لديه	معدات	الحج	وأهمله	كان	كأنه	كفر،	قال	الله	تعالى:	}وَ
عمـران		97،	أى	من	كفـر	بترك	الحج	بعد	الاستـطاعة	فـإن	الله	غنى	عنـه	وعن	عمله،	فالحـج	ظاهره
الانتقـال	إلى	مكة	المـكرمة،	وبـاطنه	فرار	من	الـدنيا	إلى	الملكـوت	الأعلى	بالـروح،	إنما	يهد	تلك
المـعانى	من	عمل	عـملًا	مطابقاً	لـسُنة	رسول	الله	ص،	قـال	رسول	الله	ص:	)من	عمل	بما	علم

ورثه	الله	علم	ما	لم	يعلم(.
	ومن	خرج	من	بيته	مهاجراً	إلى	الله	موقناً	أنه	سيزول	البين	من	البين،	وتقع	عين	بصيرته	على
،	كـيف	يكون	حـاله	فى	سيره؟	لا	شك	أنه	يكـون	فى	أرفع	درجات	الـشوق	إلى جمـال	مولاه	العلىِّ
مولاه،	وأكمل	أحـوال	الخشوع	والرهبـة	من	ربه	الذى	خلقه	ودعاه	إلى	حـضرته	العلية	فلباه،	لا
تخطر	عـلى	قلبه	الدنيا،	لاستغراقه	فى	الشوق	إلى	الله،	فلا	ينتقل	خـطوة	إلا	ويشهد	مشاهد	تنمو

بها	صبوته،	وتقوى	حالته	وتجدد	بها	رهبته.
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مشاهد الحج
	يشهد	فى	كل	ركن	من	أركان	الحج	مشاهد	ملكوتية،	فيشهد	فى	مقام	الإحرام	إخلاص	القلب
من	كـل	حظ	وهوى	فى	التوجه	إلى	الله،	وتـطهير	الس	من	كل	علة	وغـرض	لمواجهة	الله،	وقطع
كل	علاقة	بينه	وبين	أهله	وولـده،	إقبالاً	على	الله	ورغبة	فيما	عنـد	الله	وحسن	ثقة	بولاية	الله	لـه،
وهكـذا	لا	ينـتقل	من	ركـن	إلى	ركن	ولا	مكـان	إلى	مكـان،	إلا	أشهـده	الله	ملكـوت	كل	مكـان
وأسرار	كل	عـمل	من	الأعمال،	حتـى	إذا	وقف	على	عرفـات	نفسه	فعـرف	ربه،	ورجع	إلى	بيت
الـوجهة	بيـت	ربه	الحرام	منيبـاً	إليه	بعد	المعـرفة،	ذاكراً	جنـابه	العلى	لا	يشغلـه	عن	ذكر	الله	ذكر
والد	ولا	ولد	بل	ولا	دنيا	ولا	آخرة،	وعند	ذلك	يخرج	من	ذنوبه	كيوم	ولدته	أمه،	ثم	يتجلى	الغفور
التواب	فـيمنحه	بدل	كل	سـيئة	حسـنة،	فيرجع	كيـوم	ولدته	أمه	مطهـراً	من	الذنـوب،	وهو	كمن
عَمِلَ عَمَلًا صَ^لِحًا ءَامَنَ وَ َّا مَن تاَبَ وَ عبـد	الله	بأخـلص	نيـة	طول	عـمره،	سر	قـوله	تـعالى:	}إِل

c حَسَنَ^تٍ{	الفرقان	70. ُب سَيEَِّاتِِ لُ eللَّه دَِّ لdَ^ئكَِ يُب فأَُوْ
	ولولا	أن	هـذا	المختصر	وضعته	لأبـين	للناس	أجمعين	لا	فـرق	بين	المسلم	وغيره،	أن	الإسلام
هو	الدين؛	لما	اكتفيت	بهذا	النزر	اليسير،	ولذكرت	ما	لا	بد	من	ذكره	فى	ركن	الحج	مما	يحتاج	إليه
أخى	المسلم،	ومن	ظهر	لـه	جمالات	الإسلام،	علم	أن	ما	عليه	القوم	من	الأديان	الأخرى	محض
ضلال	وتعـصب	قبيح	للآباء،	ذلك	أمـر	بديهى	إذا	نظـر	نظرة	مريـد	نجاة	نفسه،	وراغب	فى	الحق

ومنزه	عقله	وفكره	عن	أن	يقبل	غير	ما	يتضح	نوره	ويظهر	دليله.

آداب الحج
	قـال	ص:	)من	مـات	ولم	يحج	فلـيمت	إن	شـاء	يهـوديـاً	أو	إن	شـاء	نـصرانيـاً(	وقـال:	)بنـى
الإسلام	على	خمس(	الحديث.	وللحج	أعمال	ظاهـرة	ذكرناها	فيما	سبـق	لنا	من	الكتب	ونريد	أن

ننبهك	فى	هذا	المختصر	على	آداب	دقيقة	وأسرار	باطنة،	أما	الآداب	فسبعة.

	الأولى: أن	تـرتاد	للـطريق	رفـيقاً	صـالحاً،	ونفقـة	طيبـة	حلالاً،	فالـزاد	الحلال	ينـور	القلب،
والرفيق	الصالح	يذكر	الخير،	ويزجر	عن	الشر.	
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	الثانية:	أن	يخلى	يـده	عن	مال	التجارة	كى	لا	يـتشعب	فكره،	وينقسـم	خاطره،	ولا	يصفو
للزيارة	قصده.

 الثالثة: أن	يوسع	فى	الطريق	بالطعام،	ويطيب	الكلام	مع	الرفقاء	والمكارى.
	الـرابعة:	أن	يترك	الرفث	والجدال	والتحدث	بالفضـول	فى	أمر	الدنيا،	بل	يقصر	لسانه	بعد

مهمات	حاجاته	على	الفكر	وتلاوة	القرآن.	

	الخامسة:	أن	يركب	راحلة	دون	المحمل،	ويكون	رث	الهيئة،	أشعث	أغبر،	غير	متزين،	بل
على	هيئة	السالكين	حتى	لا	يكتب	فى	جملة	المترفين.

 السـادسة: أن	ينـزل	عن	الدابـة	أحيانـاً	ترفيـها	للدابـة،	وتطييـباً	لقلب	المكـارى،	وتخفيفاً
للأعضاء	بالتحرك،	ولا	يحمل	الدابة	ما	لا	تطيق؛	بل	يرفق	بها	ما	أمكن.

	السـابعة:	أن	يكـون	طيب	النفس	بـما	أنفق	من	نفقة،	وبما	أصـابه	من	تعب	وخسان،	وأن
يرى	ذلك	من	آثار	قبول	الحج،	فيحتسب	الثواب	عليه.

أسرار الحج
	وأما	أسراره	فكثيرة	نرمز	منهـا	إلى	أمرين:	الأمر	الأول	أنه	وضع	بدلاً	عن	الـرهبانية	التى
كانت	فى	الملل	السابقة	كما	ورد	به	الخبر،	فـجعل	الله	سبحانه	الحج	رهبانية	لأمة	سيدنا	ومولانا
محمد	ص،	فشرف	البيـت	العتيق	وأضافه	سبحـانه	إلى	نفسه	وجعله	مقصـد	العباد،	وجعل	ما
حـواليه	حرماً	لبيته	تفخيماً	لأمره،	وجعل	عرفات	كـالميدان	على	فناء	حرمه،	وأكد	حرمة	الموضع
بتحـريم	صيده	وشجره،	ووضعه	على	أمثـال	الملوك	ليقصده	الـزوار	من	كل	فج	عميق،	ضعفاء
غبراء	متواضعين	لـرب	العالمين،	خضوعاً	لجلاله،	واستكـانة	لعزته	مع	الاعتراف	بتنزهه	عن	أن
يكتنفه	بيت،	أو	يحويه	مكـان،	ليكون	ذلك	أبلغ	فى	رقهم	وعبـوديتهم	لذاته	جل	جلاله،	ولذلك
	ليكـون	إقـدامـهم	بحكـم	محض 	غـريبـة	لا	تنـاسب	الـطبع	والعـقل، كلفهـم	سبحـانه	أعمالاً
العـبودية،	وامتثال	الأمر	مـن	غير	معاونة	وباعث	آخر،	وهـذا	سر	عظيم	فى	الاستعباد،	ولذلك
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قال	ص:	)لبيك	بحجة	حقاً	تعبداً	ورقِاً(.

	الأمـر	الثانـى	أن	هذا	الـسفر	وضع	مثـالاً	لسفـر	الآخرة،	فلـيتذكـر	المريـد	بكل	عمل	من
أعماله	أمـراً	من	أمور	الآخرة	مـوازياً	لـه،	فإن	فيه	تـذكرة	للمتـذكر،	وعبرة	للمعـتبر	المستبصر،
فتذكر	من	أول	سفرك	عند	وداعك	أهلك؛	وداع	الأهل	فى	سكرات	الموت،	ومن	مفارقة	الوطن
الخـروج	من	الـدنيـا،	ومن	ركـوب	الجمل	ركـوب	الجنــازة،	ومن	الالتفـاف	فى	أثـواب	الإحـرام
الالـتفاف	فى	أثـواب	الكفن،	ومن	دخـول	الباديـة	إلى	الميقـات	ما	بـين	الخروج	من	الـدنيا	إلى
ميقـات	القيامة،	ومـن	هول	قطاع	الـطريق	سؤال	منـكر	ونكير،	ومن	سبـاع	البوادى	وعقارب
القـبر	وديدانه،	ومن	انفـرادك	عن	أهلك	وأقاربـك	وحشة	الـقبر	ووحدته،	ومن	الـتلبية	إجـابة
داعى	الله	جل	وعـز	يوم	البعـث،	وكذلك	فى	سـائر	الأعـمال	فإن	فى	كل	عمـل	سراً،	وتحته	رمزاً
يـتنبه	لـه	كل	عـبد	بقـدر	استعـداده	للتـنبه	بصفـاء	قلبه،	وقصـور	همه	على	مهمات	الـدين	والله
سبحانه	وتعالى	أسـأل	أن	يمنحنا	المعونة	والتوفيق	لعـمل	ما	يحب،	ويجعل	لنا	نوراً	نمشى	به	فى

الناس	إنه	مجيب	الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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قصائد فى العبادة
للإمام المجدد  السيد محمد ماضى أبى العزائم

 قال	ر:
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	للــتـــــدانـــــى 	العــبــــــادةُ تــنـــــوعـــت
	جمعــــى 	حـــــال 	المـثـنــــويــــة ظهــــور
	عـبـــد 	مقـــام 	القـــريــب 	الـنــســب بهـــا
	فقــــامــــوا وأهـل	القــــرب	قــــد	فـقهــــوا
ـــــــــــام 	قــــي 	فى ـــــــــــام 	صــــي 	فى صـلاة
	عــبــــــد	ربــــــى أرانــــــى	فى	العــبــــــادة
	عــنـــــى 	يـــــرضــيه 	لمـــــا يــــــوفقــنـــــى
ـــــــــــال 	ابــــتـه 	فى ـــــــــــاة 	زك 	فى وحـج
	اتحـــــــاد 	قـــــــرب 	عـــبـــــــودة مـقـــــــام
	عــيـــــانـــــاً 	ربـــــى 	أرى 	عــبـــــد أنـــــا
	ربــــــى 	الــــــروح	فى	الإقــبــــــال تــــــراه
	لــــروحــــى 	لاحـت 	الـتــــى 	الآى هــــى
	أولى 	حــيــث 	ظــــــاهــــــراً أمــــــامــــــى
	تعــــــالى 	فــــــأعــبـــــــده يـــــــوفقــنــــــى
	فــــضلًا 	بــــــالإيجــــــاد 	العــبــــــد أمـــــــد
	عـن	حـصر	نعـمــى 	الـثـنــا عجــزت	عـن
	الـــنفــــس	ربـــــى 	زكـــــى 	مـــنه بفــــضل
كــــــأنــــــى	ســــــائح	فى	نــــــور	قــــــدس
	تـعـــــــالى 	مـــنـه 	نـعـــمـــــــة شـكـــــــرى
	الأيــــادى 	لـك 	الجـمــيل 	الـــشـكــــر لـك
	ربـــــــى 	مــنـك 	بـــــــروح وأيـــــــدنـــــــى
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	الـقـــــــرآن 	أسرار 	شــمـــــسُ لــتـــــشرق
	الــبــيــــــان 	فــــــرق 	فى 	الــبــين ومحــــــو
	بـــــــالأمـــــــان 	تحــــصـــن 	لمـــن يــــصـح
	المعــــــانــــــى 	بــــــأنـــــــوار فجــمـلهــم
	العـيـــــان 	لـــــدى 	للــــشهـــــود جهـــــاد
	الـعـــيــــــــان 	عـــين 	ظــــــــاهــــــــراً أراه
	الجـنـــــان 	بـــــرضـــــوان ويـــــرضـيـنـــــى
	آن 	كـل 	فى ــــــــــــاً ــــــــــــارع 	ض إلـــــيـه
	فــــــان 	والعــبــــــد 	ألــــــوهـــــــة ونــــــور
	مـكـــــــان 	أو 	حـلـــــــول 	عـــن تـــنـــــــزه
	دنــــانــــى 	رسـمــــى 	خمــــرة سقــــانــــى
	تـــــوانـــــى 	بلا 	إلــيـه 	جـــــذبـــــى بهـــــا
أنــــــال	الفـــضل	إحــــســـــان	الحــنـــــان
	فلـبـــى	لــســـانـــى عجـــزت	عـن	الـثـنـــا
	والــتـــــدانـــــى 	العــبـــــادة 	عـلى أعـــــان
	الحـــــســــــان 	أيـــــــاديه 	مــن تــــــوالــت
	بــــــالحــنــــــان 	الملائـك فــــــأشـــبهـــت
يحــيـــط	الـــــــوجه	بـــــــى	فى	كل	شــــــان
	الــبــيـــــان 	عــن 	عجـــــزت 	وقــــــد على
	الـقــــــــرآن 	بــــــــأسرار فـجـــمـلـــنــــــــى
	حـنــــان 	بــــالحـــسـنــــى 	مـنـك لأسعــــد
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	تــــدريه 	لـــسـتَ 	رمـــزٌ 	الــتكـــالــيف سُر
	لا 	وجـــودَك 	فـــاعـــدِمْه لـَـمُهُ 	تَـعْه 	شـئـتَ إِن
ـسَـمُهُ 	طَلْـه 	أنـت 	رمــزٌ 	الـتكــالـيفُ هــذى
	مـن 	العــــوالمِ 	ســــري	على	كـلَّ عــــرضـتُ
	ســطعـتْه 	قــد 	فـيك 	لـنــورٍ 	الجـمـيعُ أبــىَ
	مـــظهــــرهُ 	أنـتَ 	ثقــيلًا 	عِـبـئـــــاً حُمِّلـتَّ
	الكـنــز	فى	عـماءٍ 	كـنـــزِ 	جــوهــرُ 	أنـتَ هــا
	ظهــرَتْه 	مــا 	فـيكَ 	صِفــاتــىِ 	وجــودُ لــولا
	محـــاسـنهِ 	معـنـــى 	مـن 	بـــالفــضلِ حلاكَ
	فَـطـنــاً 	وكـنْه 	ســرَّ تـكلـيفــىِ 	إذاً فـــافهـمْه
	شرفـــاً 	أملاكُـنـــاَ 	سجَـــدتْه فى	حـضرتـــىِ

	أخُـفــــيـهِ 	فــــيــك 	سراً 	تـعـلــــمُ وكــــيـفَ
	وتُـــــولــيهِ تـــــركــن	إلى	الغــير	فى	حـــــالٍ
	يـنفـيهِ 	فـــالإيِجـــابُ 	وجـــودَك فــــأسلـُبْه
	يعــــانــيهِ 	قـــــد 	كـيـما لِ 	الـتـنــــزُّ حـيـثُ
	عـــــالــيه 	الــيـــــومَ 	وبـلغــت شــمــــــوسُهُ
	بــــــــاريـهِ 	مـــن	أسرارِ 	تجـــمـلـــتَ لِمــــــــا
	أمــــــانـــيهِ 	أقـــصــــــى 	بغــيـــتهٌُ وأنـــتَ
	داعــيـهِ 	أنـــــــوارِ 	مــن 	الحـقـــــــائـقُ لـك
	تـــرويهِ 	عـنه 	خـطـــابـــاً 	سَـمِعـتَ حـتـــى
	والـتِـيهِ 	الحــسـنِ 	ريـــاضِ 	زهـــرُ فـــأنـت
لــت	مــن	معــنـــــى	مــبــــــاديه 	تجــمَّ لمـــــا

	الجـنــــاب	يـــســــارعُ فــــؤادى	إلى	هــــذا
	ذكــرُهُ 	الــرُوحَ 	يُــسكــرُ 	قــديـمٌ وعهــدى
	كــــائـنٍ 	أي 	إلى 	عـيـنــــى 	نــظــــرتْه وإن
	أنجـمٌ 	والـكلُّ 	الــشـمــسَ 	المعـــانـــى لأن
	فــــانـيــــاً 	صلـيـتُ 	صلـيــتُ 	إذا لـــــذاكَ
هِِ 	غَــيرْه 	مــــشهـــــدَ 	الــتـكــبــيرِ 	فى ـــــرَمُ أحُْه
	فـــانـيـــاً 	وفعلى 	نفــســــى 	 	عـن وأسجـــدُ
	طــــــوافِهِ 	مـــثلُ 	العــبـــــدِ 	سجــــــودَ لأن
	كـلهَّـــــاَ 	الجــمع 	فى 	الأسـماءَ وعلـَمـنـــــى
	يحــبُهّ 	إلا	عـن	ســــوى	مــــا 	صــــامَ ومــــا

	ضــــارعُ 	الحقــيقــــةِ 	نـــــورِ 	إلى وقلـبــــى
	المـــــــرابعُ 	تلـك وحِ 	الـــــــرُّ 	حــيــــــاةَ لأن
	ســـواطعُ 	والمعـــانـــى 	المـبـــانـــى تغـيـبُ
	طــالعُ 	بــالــشمـسِ 	فـــالنـجمُ 	أشرقَتْه إذا
	لامعُ 	والـنـــــورُ 	والأكــــوانِ نِ عــن	اللــــوْه
	راكعُ 	أنــــــا 	إذْه 	بـــــالــتــنــــــزيه وأشهـــــدُ
	تـــوابعُ 	فـنـــائـــىِ 	أخـــرى	عـن جـــدُ وأسْه
	الـــشرائعُ 	أثـبـتــتهــــا 	صفــــات بـــسـبـعِ
	شـــــائعُ 	والحـــسـنُ 	بـــــالحق وأثـبـتـنــــى
	فى	القــرب	ســاطعُ 	الــذاتِ كــذلـك	عبــدُ
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	أن 	بعـــــد وحمِّلــنــــــى	تلـك	الأمـــــانــــــةَ
	لـــــذاتِه 	ذاتــــى 	واخـتــــار وبـــــايعـنــــى
	عـبــــدُه 	أنــــا 	أنـنــــى 	معـنــــىً 	فـيـه ولى

	الــــــودائعُ 	قلــبـــــى 	على	مــــــرآةِ ــتْه تجلّـَ
	أبُــــــايعُ 	حــين 	العــبــــــدِ 	جمــــــالَ ذقــتُ
	طـــابعُ 	العـبـــدِ 	فى 	الـــوهـــابِ وللــسـيـــدِ

	الـــــسـعـــــــودِ 	نـــــــوالُ فــبــتـكـــــــراره
	الـــــودودِ 	فـــضلِ 	نـــــوالِ 	فى ضـــــارعـــــاً
	الـــوجـــودِ 	بعـــد 	حـبـــاك	بـــالفــضلِ قـــد
	الــــــودودِ 	قــــــربِ 	نـــيلُ فــبــــــذكــــــراه
	الـــرشـيـــدِ 	عـنـــد 	الـــوكــيلُ 	نعـمَ فهــــو
	بـــــالمـــــزيـــــدِ 	فـــضِـلهِ 	مــن تـــــرتجـــيه
	بـــــــــالمـــــــــزيـــــــــد 	ومـــنـعـــمٌ ورءوفٌ
	بـــــالحـــــدودِ 	تُحـــصرن 	لا بعـــطـــــايـــــا
	شــــــديــــــدِ 	أمــــــرٍ 	كلِّ 	فى ومُعــيــنـــــــا
	لـلـعـــبـــيـــــــــدِ 	تـلـــتـفـــتْه 	لا بـــيـقـــيٍن
	وجــــــــدودِ فـهــــــــو	أولى	مـــن	والــــــــدٍ
	أكــيـــــــدِ 	بـعـــــــزمٍ 	حــــصــنـَهُ خُـلــنْه وادْه
	الــــــــوَدودِ 	بـعـــيِن أرتجــــــــى	نــــظــــــــرةً
	مــزيــدِ 	بفـضلِ 	الــرضـــا 	مـنهــا نعـطــى

	المــــزيــــدِ 	فى 	رغـبــــةً 	الـــشـكــــرَ كــــرِر
	وتــــــبــــــتـَّـلْه 	دائــــــماً 	اللهَ ـــــــــــــــد واحم
	مَـنْه 	على 	دومـــــاً 	بــــالـثـنــــاءِ واشـتـغلْه
	وقـلـــــبٍ ــــــــــــول 	بـق ــــــــــــرهَ 	ذك وأدم
ــــــــــأنٍ 	ش 	كـل 	فى 	عـلــــيـه ـلْه ــــــــــوكَّ وت
	مـــــــا 	تــنـلْه 	الــيـقــين 	مـع ه واســـــــألــنْـه
	وكــــــــريـــم 	ومـــنـعـــمٌ 	بــــــــرٌ فـهــــــــو
	يُلــبــــــىَّ 	بــــــالـــيقـــين 	تــنـــــــاديه لــــــو
	وكــيـلًا هُ 	فـــــــاتخـــــــذْه 	مـــــــولاك وهـــــــو
	إلـــيـه 	والـلـــــــســـــــــانَ 	الـقـلـــبَ ـه وجِّ
	غـيـــاثـــاً 	الحـبـيـبَ 	المـصــطفـــى واجعل
	رحَـــيـــماً 	رؤوفـــــــــاً 	أبـــــــــاً ه واتخـــــــــذْه
ـــى 	إنّـِ 	قلـبــــىَ 	ونـــــورَ 	حـبـيـبــــىِ يــــا
	ربِّـــــــى 	ذاتِ 	مَــن 	عـلــيـك صـلـــــــواتٌ
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	الـعقلُ 	يعجــزُ 	قـــد 	عـن	حـصرهِــا نعـماكَ
	طـاقـتِنـاَ 	فـوقِ 	من 	سيــدى 	يــا والـشكـرُ
	وأنفـــسُـنــــاَ 	يــــوالـيـنـــــا 	مـنـك الخـيُر
	جـــانحـــة 	للغـــىِّ 	نـــزعــت جـــوارحـــىِ
	جـــامحـــةٌ 	وهـــى 	وعـيـــدٌ 	يكـبحـنْههـــا لم
	أدركـنــىِ 	مــولاى 	كـبحِهــاَ 	عـن عجــزتُ
	يــــــوبقُــنـــــىِ 	الغـــــىَّ 	بــــــأنَّ عـلى	يقــيٍن
	فى	الفُحـشِ	فى	ظلمٍ أيــام	عمـرى	انقـضتْه
	قلـبـــى ــــرَنْه 	عَـمَّ 	المعـــاصـــى 	إلىَّ ــضْه بغِّ
	أبــنـــــائـــــىِ 	بـــــالأعــمالِ 	يهــتفُ الـعلــمُ
	مـن	نفــســـى	وجـــوارحِهـــاَ 	بـــالِله أعـــوذُ
	مـضـطـــراً 	مـــولاىَ 	إلى 	وجهـــى وجهـتُ
هــــا	ربَّــــى أشـكــــو	إلى	الِله	نفـــســــى	زكَّ
	قـــدْه 	الجـــوارحِ 	مــن	فعلِ مـــولاى	خـــوفِىَ
	وعـــافـيـــةً 	رضـــوانـــاً 	عـطـــايـــاكَ ْه يَــسِّ
	تـــرضـــى 	لمـــا 	تـــوفـيقـــاً 	مــنك هـــدايـــةً

	والفــضلُ 	الجــــذبُ 	يُـــوالَى 	هـــذا وبعـــد
	القـــولُ 	يحــصـه 	مـــالا 	نـــشكـــرُ فكــيفَ
	والجـهلُ 	الغـــىُّ 	دعـــاهــــا 	قـــد اعـــةٌ نـــزَّ
	المـــيلُ 	والــبــــــاعــثُ 	يُلائـــمُهــــــا لمــــــا
	والـــسفلُ 	الـصـــدُّ 	المجُـــانــس	وهـــو إلى
	تــنفـعلُ 	الــنَفّـــسَ 	فَــــإِنَّ ـــســــى 	نفْه وَزَكِّ
	أتَّـــصِلُ 	الخـلقِ 	بِخـيرِ 	كـــــىْه نـــــى تـــــولّـَ
	يــتــكِلُ 	مــــــولاه 	على 	عُــبـَـيــــــداً أغِــثْه
	أرْهتَحِلُ 	الـــــوصـل 	لــنــيلِ 	أفـِــــرَّ حــتـــــى
	يــظهــــر	الفِـعلُ 	الـعلـم	إن	لم 	قـيـمـــةُ مـــا
	الــــــوصلُ 	قـــصـــــدى	كـلهُ 	ألجـــــأُ إلـــيه
	بي	العـــدلُ 	يهـــوىِ 	خـطـــايـــاى	أو لْ بــدَّ
	تـــسلــــوُ 	قــــدْه 	الأوزارِ 	مـن ــــا ــــرنهْه وطهَّ
	أعلـــوُ 	قــــد 	وبـــالـغفـــرانِ 	قلـبـــى أذابَ
	يــتــــصلُ 	مِــنـك 	تُــــــولى 	نُعــماك وخـــير
	اتــــصـلـــــــوُا 	مــنـك	لأولادى	بـه والخــيَر
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